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ا حمد لله والصلاة والسلام عل رسول اللہ وبعد: 

فان الله رل آرسل رسله وآنزل کتبه» ليقيم عليهم احجة وليدهم ال 
صراطه المستقيم» فیعبدوه وحده لا شريك له ویوخدوه في أفعاله» ويتألهون له 
محبةَ وتعظيًا واجلالا» وحده لا شريك له. وقد آبان الله في کتابه مقصود خلق 
الخلقء فقال تعالل: وما علتَتَ لِلْنَّ والانی إلا لبون 6 [الذاریات: ٥٥]ء‏ 
کت بدعوة الخلق إلى توحيد الله عَلََجَلَ کما قال سبحانه: ١‏ وَلْقَدَ 
E‏ كتانق کل أذ گلا ابی ادها الله را يأ لنوت [النحل: ٦ء‏ وقال 
تا و تا ین تک یں سول إلا نوج لله أن لهل أنأ 6 
[الأنبياء: ۰]۲۵ والنبیون عليهم السلام حققوا التوحيد الذي بعثو 
كلهاء وفي كل حركة من حرکاتبم وسكنة من سکنا: زی کم قال تعل عنهم: 
:3 اد صَلاق وی ومحیای ومماف له رب الْعَلِمِينَ © ل سَرِبِكَ ك4 [الأنعام: 
۲ ومن أوضح ما كان من سيرة النبيين عليهم الصلاة والسلام - إنزال 
حاجاتہم بالله وحده لا شريك له في الشدائد والنوازل والكرب وطلب كشف 
الضر و تحویله إلا أنه قد ظهر قبلنا من يدعو الخلق إل إنزال حاجاتهم بغير اللہ 
وطلب كشف الضر وتحويله من موتی البشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
فا ةقفلا عن آن یملکوه لغیرهم. 

من أجل هذا كتبت هذه الرسالة» وضمّنتھا الرد من مائة وجه على من ز 
أن التجربة برهنت علیٰ أن الموتئ بجیبون ويقضون حاجات المستغيثين بغير الله. 
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وقد تفضل الوالد العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بمراجعة 
الكتاب» وأفادني بملاحظات وتعلیقات مهمة نافعة أثبتها في مواضع تنبيهاته» 
فجزاه الله خبرّا» وبارك في علمه وعمله وعمره» ونصر به الحق وآهله آمین. 
والله أسأل أن يعم الانتفاع بهذا الرد ویکتب له القبول» آمين. 
والحمد لله رب العالمين 
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222 


EES‏ کے جح 


در 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 7 


2 2 2 2 2 رم 


مشروعیت الاحتجاج با لتجرین 

أولاً: قصص الأمم: 

من أوضح أدلة القرآن على مشروعية الانتفاع من التجارب - هو ما ذكره الله في 
كتابه العزيز من قصص الأمم السابقة» وما ذاك إلا لنتتفع من أحوالهم وتجارہہم وما 
جری علیٰ أع الهم السليمة من ا خبرہ وما نزل بأهل الشر من المثلات» قال تعالى: ‏ لد 


۳9 0 ورف K0‏ مج ٤چر‏ قا ر ر س عم وسےہ ۳ ی ل م 
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بینَ ديه وتتصیل کل سىء وهدى ور لموم ومد 4 [یوسف: ۱۱۱]. 

قال ابن القیم رن في فوائد تدبر القرآن وقصصه: «فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلل طرقاتہم| وأسبابه) وغایاتهیا وثمراتہماء 
ومال أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد 
الایمان في قلبه» وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبر» 
وتشهده عدل الله وفضله...). 

وني هذا أيضًا يقول العلامة حسين بن مهدي النعمي يََدُآنَهُ (ت: ۱۱۸۷ 
ھص)'': «ولله در التنزيل» وما جمع من الخبر الجزيل» والتنبيه علل أبواب الاعتبار 
والاستبصارء بذكر أحاديث من قبلناء الذین مضوا فی دراج الأعصار؛ ليكون كل 
إنسان على بصيرة من آمره» وبالأخص من ضن بنفسه عن متالف الاخطا فخذ 
)١(‏ مدارج السالكين (۱/ ۳۲۲). 
(۲) معارج الالباب في مناهج ا حق والصواب» ص .)۲٥۷(‏ 
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من کل أحد ما عنده من ال حق؛ بعد نقد ما آعطاك والاعتبار علیه» حتیٰ عير 
سمینه من هزيله» والا فقد خاطرت آشد الخاطرة» وهیهات النجاة». 
ثانيًا: مدح الحکمة: 
ومن أدلة القرآن على الاستفادة من التجربة هو ثناء الله علیٰ ا حکمةء قال 
تعالل: يڙت اة من يا ومن بت الڪ َة مد آوق حرا کنیا 4. 
[البقرة: 1٩‏ ۲ ] 
قال شیخنا العلامة محمد العثيمين رل ۲: «بمعنی أن الانسان قد حصل 
له مع المران وخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا حصل له لو كان 
منعزلا عن الناس» وغذا أتئ بالفعل الضارع البني للمفعول؛ لیعم کل طرق 
الحكمة التي تأتي» سواء أوتي الحكمة من قبل الله عَرَصَجَلّه أو من قبل المارسة 
والتجارب» على أن ما حصل من الحكمة بال مارسة والتجارب فهو من الله عمل 
هو الذي قيض لك من يفتح لك آبواب الحكمة» وأبواب الخير). 
ووصف أبو مهدية الأعرابي قومّاه فقال: أدبتهم الحكمة» وأحكمتهم 
التجربة» ولم تغررهم السلامة المنطوية على الهلكة» ورحل عنهم التسويف الذي 
قطع الناس به مسافة آجالهم» فذلت أنفسهم بالوعد» وانبسطت أيديهم بالانجازه 
فأحسنوا القال وشفعوه بالفعال۳. 
ثالنًا: النهي عن العود 2 الخطأ: 


ومن آدلة القرآن على العمل بالتجربة هو الحض علل الاستفادة من التجربة في 


(۱) تفسير سورة البقرة (۳/ ۳۵۱). 
(۲) مبجة الجالس (۲ -۵۰۹/۱). 


الباب الأول : مشروعية الاحتجاج بالتجربة ڪڪ 


محاذرة الضار والحرام والفساد؛ قال تعالل: ۷ یعظکم الله أن تعودوا لول ابد ا نکمم 
مت 4 [النور: ۱۷]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَد : «وغذا فان من ذاق الشر من 
التائبين تکون کراهته له أعظمء وتحذيره وحذره عنه آبلغ؛ لأنه عرف بالتجربة 
آثاره القبيحة. 

وفي الحديث: «الأناة من اللہ والعجلة من الشیطان ولا حلیم إلا ذو عثرة 
ولا حكيم إلا ذو تجربة»». 

وقول: «لا حلم إلا لذي تجربة». ذكره البخاري عن معاوية رلته مجزومّا 

به" قال ابن بطال ره : «يريد أن من جرب الأمور وعرف عواقبهاء وما 

0ص“ "مھ 

وقال الخطابي رََدَاانَُ: معنى قوله: «لا حلم إلا لذي تجربة» أن الرء لا 


يوصف بالحلم ولا يترقئ ال درجته حتی يركب الأمور ويجربهاء فيعثر مرة بعد 


أخرئء فيعتبر ويتبين مواضع الخطأ ويتجنبها». 

وأما وجه وصف ا حكيم بالتجربة» فقد قال الطيبي رََدَأنَهُ: (إن تخصیص 
الحكيم بذي تجربة يدل على خلافه في الحليم» فان الحليم الذي ليس له تجربة قد 
یعثر في مواضع لا ينبغي فيها له الحلم» بخلاف الحكيم المجرب»'*) 


. ھ٥٤٤١‎ - ہجة قلوب الأبرار» ص (۱۲۸)ء ط: دار الإفتاء‎ )١( 

(۲) كتاب الدب باب: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین». ص( ۱۰۸). 
(۳) شرح صحیح البخاري (۳۰۸/۹). 

.)۲۲۵ /9( شرح مشكاة الصابیح‎ )٤( 
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رابعا: رجوع النبي ية لبرهان التجرية: 

وهو من آوضح الادلة علل الاستفادة من برهان التجربة فالنبي ب لا هاجر 
إل الدينة رآهم يؤبرون النخلء فظن أن لا حاجة لذلك؛ لانه كان قد رأیٰ كثيرًا 
من الأشجار تؤتي ثمرها بدون تلقيح» فقال لهم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا». 
فتركوه» قال: فخرج شیصاء فمر بهم فقال: «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت: كذا 
وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)"". 

فهذا الحديث واضح البرهان أن آمور الدنيا المرجع فيها ال أهل الدنيا 
وخبرتهم فيهاء ودليل ذلك واضح في رواية في الحديث: «إنما آنا بشرء إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فان آنا بشر». 

والناس يتوارثون معرفة النافع والضار بالتجربة» وما يستجد من تجاربهم 
يحتاج إلى مارسة وتجربة حتی يعرفوا خيره من شره» وہہذا يظهر فضل الشریع 
فان الشرع يعصم الانسان من الشر بدون تجربة المخلوق. 

قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي رأة : «إن الأشياء المخلوقة في 


هن بر 


جر جر رو و وج رو رو جر و وکوک رک کرک کوک کر کرک کوک یو 


الأرض منه غداء ومنه دواء» ومنه سم. والتجربة لا تفى بمعرفتها إلا بعد 
الأدوار''' العظيمة. ومع ذلك ففيها خطر علل الأكثر. وفي البعثة فائدة معرفة 
طبائعها ومنافعها من غير ضرر ولا خطر». 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: «وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا علیٰ 
سبيل الرأي» (ص ١١55‏ - رقم ۲۳۱۱). 

(۲) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين» ص .)٢١٥(‏ 

(۳) هكذا في النسخة المطبوعة» ولعل صوابه: «الأدواء». 
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خامسا: استفادة النبي 2 من تجارب غيره: 

استفادة النبي َء من تجارب غيره دليل على اعتبارها في ما لا يحرمه الشارع» 
فعن جدامة بنت وهب أخت عكاشة وَََلَنَهْعَنَهَا قالت: حضرت رسول الله ية في 
أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهي عن الغِيلّة» فنظرت في الروم وفارس فإذا 
هم يغيلون آولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا»”". 

قال النووي ره : «اختلف العلماء في ا مراد بالغيلة في هذا الحديث» 
وهي الغيل» فقال مالك في الموطأء والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع 
امرأته وهي مرضع. يقال منه: آغال الرجل» وأغيل. إذا فعل ذلك. 

وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حاملء يقال: منه غالت 
وأغیلت: 

قال العلماء: سبب همه ييه بالنهي عنها أنه بخاف منه ضرر الولد الرضیع. 
قالوا: والاأطباء یقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تکرهه وتتقیه. 

وفي الحديث جواز الغيلةء فإنه 4 مم ينه عنها» وبين سبب ترك النهي» وفیه 
جواز الاجتهاد لرسول اللہ كي ء وبه قال جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز 
لتمكنه من الوحي. والصواب الأول». 

سادسا: حث النبي و على الاستفادة من التجرية: 

ومن آوضح الأدلة علل اعتبار التجربة حث النبي و عن الاستفادة منھاء فعن 
)١(‏ رواه مسلم كتاب النكاح» باب «جواز الغيلة - وهي وطء المرضع -)» (رقم ۱46۲ -]١51[‏ ص 

۲ء شرح النووي» ط: بيت الافکار. 
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أي هريرة نة قال : قال رسول الله 44: «لا بلدغ المؤمن من جحر مرتین» 

قال الطيبي ردان له :هدا یروی غل وجهین: آحدهما: عل ال وهو أن 
المؤمن الممدوح هو المتيقظ ا حازم الذي لا يؤت من ناحية الغفلة» فيخدع مرة بعد 
آخری ولا يفطن هو به. وقد قيل: إنه الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. 
وثانیھما: على النهي. أي: لا يخدعن المؤمنء ولا يؤتين من ناحية الغفلة» فيقع في 
مكروه» وهذا يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة». 

والمؤمن حذر من أهل الشرء وإنما يُؤتى تمن بحسن الظن فيهم» أو من يُظهر 
أوبة وتوبة ما سبق من لؤمه وظلمه. 

عن أب هريرة نة عن النبي بي قال: «المؤمن غر کريم. والفاجر خب 
لئیم»". 

قال البغوي رأة : «الغرٌ: هو الذي ينخدع ۲ ص-ص و 
ات یقول: "۳۳ ¿ الحمود من كان طبعه وشیمته الغباوق وقلة الفطنة 
للشرء وترك البحث عنه ولا یکون ذلك منه جهلاء ولکنه کرمٌ وحسن خلق. 

والفاجر: من كانت عادته الدهاء والبحث عن الشرء ولا یکون ذلك عقا 
ولکنه حبث ولؤمٌ). 

وغذا تجد كثيرًا من أهل الفضل والديانة ينخدع من أهل الشر؛ لأنه مؤمن غر 
(۱) رواه البخاري» کتاب الآدب» باب: «لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین». (ص ۱۰٦۸‏ - رقم ۰1۱۳۳ 

ومسلم کتاب الزهد: باب «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین». (ص ۱۲۹۵ - رقم ۹۸ ۷). 
(۲) شرح مشكاة الصابیح (۹/ ۲۲۲). 


)۳( رواه آجد (۲/ 4(« وأبو داود. كتاب الأدب» باب: في حسن العشرة. ( ص TVA‏ - رقم 2۹۰ 
)٤(‏ شرح لسن (۱۳/ ۸۷). 
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کریم. 

عن أبي هريرة نع قال: «وكلني رسول الله وا بحفظ زكاة رمضان؛ 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته» وقلت: والله لأرفعتك إلى رسول اللہ ی 
قال: إني محتاج» وعلٌ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخلَّيتُ عنه» فأصبحتٌ» 
فقال النبي كَِيِ: «يا آبا هريرة» ما فعل أسبرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله 
شکا حاجةّ شديدة وعیالا» فرحته ی سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك» 


جح 


وسیعود». فعرفت أنه سیعود؛ لقول رسول الله كَلُ: «إنه سیعود». فرصدته 
فجعا يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرذ فعنّك إلى رسول الله ٍ. قال: دعنی 
فان محتاج» وغل غبال» لا آعود. فرحمته فخلیت مديلةة فا صبحت. فقال لى 
رسول الله يَكِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟» قلت: يا رسول اللہ شکا حاجة 
شدیدة وعیالا» فرجته فخلیت سیله. قال: اما اه قد کذیك» وسیعودا. 
فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: لارفعنك إلى رسول الله كلا 
وهذا آخر ثلاث مرات. إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلّمك کلمات 
جب بہت إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الکرسي أله 


سہ رم مہ ۔ و م4 


٩‏ إله الا هو الى الیو قوم [البقرة: ٥ء‏ حتیٰ تختم الآية» فانك لن يزال عليك 


2 


من الله حافظ ولا یقربنك شيطان حتیٰ تب فخليت سبیله. فأصبحت فقال 
لي رسول الله لله لات : (ما فعل أسيرك البارحة؟) قلت: يا رسول اللہ زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخلیت سبیله. قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا آویت إلى 


فراشك فاقرأ آية الكرسي من آوها حتی تختم الاية: له لا له إل هو الى 


مہ ے و و 


E‏ وقال لی: لن یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح 
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هن تشر 


- وکانوا أحرص شىء علل ابر -. فقال النبی عَ: «آما إنه قد صدقك وهو 
کذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث لیال يا آبا هریرة؟» قال: لا. قال: «ذاك 
شیطان». 

وغذا آهل الفضل والصلاح الذین لا یعرفون الشر ولا یفطنون له يلدغون 
آکثر من مرة» وذلك لا جبلوا عليه من الخير وحسن الظن بالسلمین. 

كتب الحسين بن على لها إلى الأحنف يدعوه إلى نفسه» فلم یرد 
للمال» ولا مكيدة في الحرب”". 

وكذلك الكريم يده مبسوطة بالعطاء تتغير عليه الاأحوال» وربا لا يشكر 
معروفه بعضهم. ومع هذا فلا یزال کری؛ لاه پبذل طاعت وجبلة السخاء فیه 
تغلب وساوس الشح» فهذا محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب 
آصاب آموالا» فقال له هيل له: قد ریت سام عليك من الضیق» فأمسك مالك. 

قال: ويحك! إني لم أرَ السخيّ تنفعه التجارب! 

وكان ينفق على بني أمية”". 

وقال ابن شهاب َهَداللَهُ: «الكريم لا تبخله التجارب». ویروی عنه أنه قال: 
«إن الكريم لا کم التجارب»"*. 


ر 


(۱) رواه البخاري» كتاب الولايق باب: «إذا وَكَلَ رجلا فترك الوكيل شيعًا فأجازه الموكّل فهو جائز» 
(/ ۷ - رقم ۲۳۱۱). 

(۲) عیون الأخبار (۳۱۱/۱). 

(۳) مراقي ا جنان بالسخاء وقضاء حوائج الاخوان (ص ۲۸۸ - رقم 4 1۱). 

.)14۰/۲ - ۱( بہجة الجالس‎ )٤( 


در 


الباب الأول : مشروعية الاحتجاح بالتجربة 


سابعًا: التجرية تنمية للعقل: 

العقل نوعان: غريزي» وكسبي. قال معاوية رَخَِلهِعَنْهُ: العقل نوعان: عقل 
تجارب» وعقل نحيزة» فإذا اجتمعا في رجل فذاك الذي لا يُقام له وإذا تفردا 
كانت النحيزة آولاهما". 


AN 


کچ دا 


قال الأصمعي د حمَدَاطُةُ: وصف أعرابي قومّاء فقال: أولئك قوم أدبتهم 


ا حكمة» وأحكمتهم التجارب. ول تغززهم السلامة المنطوية على اطلکت ورحل 
عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجاههم» فقالت آلسنتهم بالوعد 
وانبسطت أيديهم بالإنجازء فأحسنوا المقال» وشفعوه بالفعال"". 


وقال الدائتی ۳ ": «وكان يُقال: كل شيء يحتاج إلى العقل» والعقل يحتاج إلى 
التجارب). 


سو 


وقد استفاد الأصمعي الله نفسه من تجارب غيره» قال الأصمعي 


مد «قرأت في كتاب من كتب الروم: إن أردت أن تعرف ما لون جنين 


النعجة فانظر إل لسانہاء فان الجنين یکون علل لونه». 
ا «إن العقل ا 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في العقل (ص ۵۰ - رقم ۳۲). 

(۲) النتقی من مكارم الأخلاق ومعاليها للخراتطي انتقاء الحافظ السلفي (رقم ۹۲ - ص .)٥١‏ 
(۳) الجالسة وجواهر العلماء ٦٦٤(‏ - رقم ۲/9۹۹). 

.)۸۹/۲( عیون الأخبار‎ )٤( 

)٥(‏ بہجة الجالس. 
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أهل التجارب والروءات». 

وقال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف'': «سُئل بعض 
العرب عن العقل ؟ فقال: لى آعنته بتجریب». 

فالناس لا شك آنهم یستفیدون من تجارب غیرهم» ویسترشدون با مارسه 


کر 


الناس» فيكتسبون معرفة غيرهم ہما م يباشروه. قال ابن مسعود رون السعيد 
رو نظ ۳ 

قال حکم بن عبد الله: «كانت العرب تقول: العقل التجارب. والحزم سوء 
الظن». 

قال آبو حاتم ابن حبان رف معلقًا'": «لا یکون الرء بالصیب في الأشیاء 
حتی تکون له خبرة بالتجارب» والعاقل یکون حسن المأخذ في صغره. صحیح 
الاعتبار في صباه» حسن العفة عند إدراكه» رضي الشائل ی شبابه ذا الرآي 
واحزم في کهولته» یضع نفسه دون غايته برتوق ثم يجعل لنفسه غاية یقف عندها؛ 
لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إل النقص». 

وقال ابن أي ليل يَِمَدللَُ: «يئغر الغلام في سبع» ويحتلم في آربع عشرقه 
وينتهي طولّهُ في إحدئ وعشرین؛ ویستکمل العقل في ثهان وعشرین» فلا يزداد 
عقلا إلا بالتجارب+“'. 


(۱) العقل لابن أبي الدنيا (ص ۵۰ - رقم ۳۷). 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) روضة العقلاء (ص ۲۲). 

.)٤۳۸ رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (۱۰۱/۸ - رقم‎ )٤( 


الباب الاول : مشروعية الاحتجاح بالتجربة ۹1 
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وقال ابن حبان یه : «ولیس بنائل حاسن الناس من ۸ يعرفهاء وما 
آنفع التجارب للمبتدي». 

أنشدني النتصر بن بلال بن النتصر الأنصاري: 
«آم تر أن العقل زين لآملے ‏ وآن کال العقل طول التجارب 
وقد وعظ الماضي من الدهر ذا النهی ویسزداد نی أيامه بالتجارب» 


لححى 


وقال ابن حبان رح آبضّا ۳: «العاقل يقيس ما م ير من الدنيا بها قد رأى. 
ويضيف مالم يسمع منها إلى ما قد سمعء وما لم يصب منها إل ما قد صاب؛ وما 
بقي من عمره با فني» وما لم ينل منها بما قد أوتي». 

وقال أبو الدرداء بََللَْعَنْ''': «اعتقد لنفسك ما یدوم واستدل بها كان على 
مايكون). 

وقال سواد بن قارب لقومه"*: «يا معشر الازد؛ إن من سعادة القوم أن 
يتعظوا بغیرهم» ومن شقائهم أن لا يتعظوا الا بآنفسهم. وان من لم تنفعه 
التجارب ضر ته». 

ثامتّا: العمل بالتجرية من ضروریات العقل : 

العمل بالتجربة من ضروریات العقل» فالاستفادة من التجرية دل عليها 
العقل كا دلّ عليها الکتاب والسّنّة. 

.)۲۲ روضة العقلاء (ص‎ )١( 
.)۲۵ روضة العقلاء (ص‎ )۲( 


(۳) ہجة المجالس (۲/ ۷ ۲). 
(4) الایات البینات لابن دحية (ص ۳۲۰). 
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لت ای رد ل مو 


جر جر جر و و وج رو رو ویو وکوک کرک کمک کرک کرک کوک و 


قال آبو علي الرجراجي رنه (ت: ۸۹۹ه)۳: «وهنه الأنواع الثلاثة 
التي هي: التواترات» والتجریبیات. واحدسیات - مشتركة في الحس والعقل». 

ثم قال: «وآما الجربات فبیان ذلك فیها: أن اللیمون أو الثمر مثلا لا بد أن 
یباشر اس ذلك آول مرة» فیجده حلوّا أو حامضاء فيشك العقل في ذلك 
فیقول: لعل هذا الفرد من هذا انس آصابه عارض آوجب له ذلك. کا توجد 
موی سس یت کو پر 
وهذا حظ الحس فيهاء ثم بعد ذلك إذا کثر ذلك في آفراد عديدة وت ر ذلك قي 
أشخاص كثيرة من ذلك انس - يقول العقل: كل ليمونة حامضة» وكل ثمرة 
حلوة. فيحصل العلم بذلكء وهذا حظ العقل فيها»"". 

وقال أيضًا: «فالحاصل مما قررناه: أن الأصناف - أعني: المتواترات» 
والمجربات» والحدسيات - اشتركت في الحس والعقل» واشتركت أيضًا في أول 
مرة يحصل الشك» وعند التکرار يحصل الظن» وعند طول التكرار يحصل العلی 
فإذا ظهر الاشتراك بینهاه فالفرق بينها أن التواترات تختص بالأخباں 
وا حدسیات تحتاج إل النظر حالة الحكم علل ا حزثیات: والجربات لا تحتاج إلى 
النظر حالة الحكم على الجزئيات. 

فإذا قال لك قائل مثلا: معي درهم» هل هو جيد أو رديء؟ فلا بد أن تقول: 
حتی أنظر إليه؛ لآن هذا من الحدسيات. 


(۱) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۱/ 1۲۰). 
(۲) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (1۲۱/۱). 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاح بالتجربة 0 
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وإذا قال لك القائل: معي ليمونة هل هي حامضة أم لا؟ فإنك تقول: هي 
حامضة. ولا تحتاج إل النظر في الجزئيات؛ لأن هذا من الجربات»". 

فدلالة العقل صريحة علل قبول التجربة» والاسترواح إلى نتائجهاء قال الموفق 
ابن قدامة َمَدُلللَهُ (ت: ٠٠١‏ ه) : «التجربيات ويعير عنها باطراد العادات» 
ككون النار محرقة» والخبز مشبعاء والاء مرويّاء والخمر مسکراء والحجر هاوياء 
وهي يقينية عند من جربهاء وليست هذه حسوسة» فان الحس شاهد حجرا هوي 
بعينه» آما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدهاء وليس للحس إلا قضية في 
عين)2. 

ولذلك نجد أن هذا العلم مشترك بين الناس؛ لان ما يطرد من طبيعة الأرض 
والبشر نتائجه واحدة إلا لعارض. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه (ت: ۳۵۷۲۸ «وجود الشبع والريّ 
عقیب الأكل والشرب هو من المجربات» والناس يشتركون في جنسه» وكذلك 
وجود اللذة بذلك» وبالجماع وغير ذلك» با إذا فعله الإنسان وجد عقيبه أثرّا من 
الآثار» ثم يتكرر ذلك حتی يعلم أن ذلك سبب هذا الأثرء فهذا هو التجربيات. 

والقضايا الظنية أصلها التجربيات» وهو من هذا الباب. فان المراد أنه إذا 
استعمل الدواء الفلاني وجد زوال المرض» أو حصل به ألم الرض. 

فوجود المرض ذا ووجود زواله بهذا هو من التجربيات» وكذلك الآلام 


لححى 


.)1۲۳ ۰1۲۲ /۱( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١( 
روضة الناظر (ص ۲۲)» ط: دار الزاحم.‎ 04 
۳٦ الرد على ا ۱ لنطقین (ص‎ (۳ 


۳ 
ایی امه ا کے بی کر و اله | نسم و ے 

و | مه o‏ 9 یا 3 ع 0 هل رھ نان هو 

7/7 0 دك 

۲ ۲ / ۰ سے ) مم 2 ۰ ر 
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واللذات التي تحصل بالشمومات. والمسموعات. والمرئيات» واللموسات. فان 
الحسّ ينال هذاء ویری هذاء ويسمع هذاء ويذوق هذاء ويلمس هذا. 

ثم وجود اللذة في النفس هو من الوجديات العلومات بالحس الباطن» وهو 
من جنس الحسيات الظاهرة. 

وأما الاعتقاد الكلي القائم في النفس من أن هذا الجنس يحصل به اللذة» وهذا 
الجنس يحصل به الام - فهذا من التجربيات» إذ الحسيّات الظاهرة والباطنة ليس 

فالقضاء الكلي الذي يقوم بالقلب هو مركب من الحس والعقل» وهو 
التجربيات» كا في اعتقاد حصول الشبع والريّ با يعرف من الأکولات 
وا مشروبات: والموت والرض با يعرف من السموم القاتلة والأسباب الممرضة. 
وزوال ذلك بالأسباب المعروفة» وكل هذا من القضايا التجربية» فا حس به تعرف 
الأمور المعينة» ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل أن هذا بسبب القدر 
الشترك الكلي» فقضی قضاءً كليًا أن هذا يورث اللذة الفلانية» وهذا يورث الا 
الفلاني». 

ولذلك فان غير المحسوس لا تجري فيه التجربة؛ لانه لا تحسه ولا تشاهده 
فلا يمكنك أن تستنتج منه آحوالا مطردة؛ لأنه لا سبيل إل تجربته. 

فمثلا جاء في حديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كل «إذا 
استبقظ أحدكم من نومه فلیستنثر ثلاث فإن الشيطان یبیت عل خيشومه)”"'. 
(۱) رواه البخاري کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (ص 94۸ - رقم ۰0۳۲۹۵ ومسلم» کتاب 

الطهارة باب الایثار في الاستنثار والاستجار (ص ۱۱۹ - رقم ۱ ۵). 
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الباب الأول : مشروعية الاحتجاج بالتجربة ل 
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ك 


وعن أب هريرة وَعَزَدعَنَُ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتئ يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده». 

فهنا الأمر بالاستنثار أو غسل اليدين سببه غير ظاهرء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ره : «فعّل الأمر بالغسل بمبیت الشيطان عل خيشومه؛ فعُلم أن 
سبب ذلك للطهارة من غير النجاسة الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب 
لغسل ید القائم من نوم الليل». 

فلا يجوز لأحدٍ أن يتحذلق ليرصد بالأجهزة الحديثة ما يجري ليد النائم لعله 
يكتشف بالتجربة سبب الاستنثار أو غسل اليدين. 

قال والدنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُاانَهُ: «فيه إثبات نبوة الرسول يلاء لأن 
مثل هذا لا یعلم باحس» وإنا يعلم بالوحي؛ إذ إن هذه حال الإنسان وهو نائم» 
ولا یعلم أحدٌ ما يحدث یت 

إا التجربة ميدانها القضايا الطبيعية» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رأة“ : 
«القضايا الطبيعية مبناها على ما ينقله بعض الناس من التجارب». 


Ê Ê جا‎ 


() رواه البخاري» ومسلم. 

(۲) القواعد النورانية (۱/ ۷۷). 
(۳) شرح بلوغ الرام (۱/ ۲۸۰). 
(4) الرد علل النطقیین (ص ۳۸۹). 
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الو اة يارد عل و 


رجرجر جر ووو_وجرجرووووجیجیجو و و رو کرو کرک کرو کرک کوک پوس سسجت 


محل التجربيّ في المسکوت عنه شرعا 

ما حرمته الشريعة فان التجربة لا تبيحه؛ لأن الله لا حرم شيئًا إلا ذا كانت 
مفسدته خالصة أو راجحة قال تعالل: کوک رن الکمر والمیس فل فیهعا 
انم حكبير ومتليع لاس راهم ا تہ من تعهعاً 4 [البقرة: ۲۱۹]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هن رادا علیٰ ما يذكره البعض من أن الخمر 
تدفع الأدواء الباردق وأن هذا معلوم بالتجربة'': «أما قولك: لا يجوز أن يقال: 
هي دواء. فهو حق» وكذلك القول في سائر الحرمات علٰ ما دل عليه الحديث 
الصحيح: (إن الله لم يجعل شفاءكم فی حرام». ثم ماذا تريد بہذا؟ أتريد أن الله ل 
بخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه 
يندفع فيها بعض الأدواء الباردة» كسائر القوی والطبائع التي أودعها جميع 
الأدوية من الأجسام. 

أم تريد شيئًا آخر؟ فان أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأات 
عليها الأمم» وجرت عند كثير من الناس جریٰ الضروریات. بل هو رد لما يشاهد 
ويعاين» بل قد قيل: انه رد للقرآن. لقوله تعالى: #فهعا انم یر ومتليع 
لاس » ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع القالات المعلومة من طب الأبدان. 

وإن آردت أن النبي ية أخبر آنها داء النفوسء والقلوبء والعقول» وهي أم 


(۱) الفتاوئ المصرية (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


در 
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الخبائث» والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وک‌اله» وانا البدن آلة له 
وهو تابع له» مطیع له طاعة الملائكة راء فإذا صَلّح القلب صلْح البدن كله وإذا 


SSSI 


فالخمر هي داء» ومرض للقلب» مفسد له» مضعضع لأفضل خواصه الذي 
هو العقل والعلم» وإذا فسد القلب فسد البدن کله كا جاءت به الست فتصبر 
داءَ للبدن من هذا الوجه بواسطة کونا داءٗ للقلب» وكذلك جيع الأموال 
الغصوبة والسروقة فإنه ربا صلح عليها البدن» ونبت» وسمنء لکن يفسد 
عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما الصلحة التي فيهاء فانها منفعة للبدن فقطء ونفعها متاع قليل» فهي وان 
آصلحت شيئًا يسيرًا فهي فی جنب ما تفسده كلا إصلاح» فهذا بعینه معنی قوله 
تعالى: فما انم كبر وَمَتفْعٌ لاس وانشهما آ ڪر من تنمهعا 4. 

20 اس را ENS‏ 
ا فیها من مشعة قلیلةءتکون في 
البدن وحده في الدنیا خاصة. 

على آنا وان لم نعلم جهة الفسدة في الحرمات. فانا نقطع أن فيها من الفاسد 
ما يربي عل ما نظنه من الصالح فافهم هذاء فان به یظهر فقه المسألة وسرها». 

فالشرع حاکم علل التجربة» ولیس العکس قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رَمَدللَهُ: «وقد علمت جاعة من سأل حاجته من بعض القبورین من الأنبياء 
والصالحين» فقضیت حاجته. وهو لا يخرج عا ذكرته» ولیس ذلك بشرع فيتبع» 
رتو انان یثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديئًا بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله کلف 


۳3 
/ 
14 E53 


هن بر 


جر جر جر رو وج جر و رو یرو کوک رک کمک کوک کرک کوک کوک 


وما كان عليه السابقون الأولون» وما سوی هذه من الأمور المحدثة فلا یستحب؛ 
وإن اشتملت أحيانًا علل فوائد؛ لأا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها)”". 

ذا معيار التجربة لا يجوز إعماله مقطوعًا عن أحكام الشريعة» فحصول 
المقصود عل أي وجه كان غير جائز في شريعتناء فحينئذ يتبين فساد التأصيل 
بحجية التجربة مطلقاء فهذا يجب تقييده في الباحات. 

والدليل علل فساد طلب المقصود بأي وسيلة كانت قوله كَل «من قال في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)”". 

قال ا حافظ ابن كثير ره *: «لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير 
ما آمر به فلو أنه آصاب العنی في نفس الأمر لكان قد أخطاء لان ا بات الأمر 
من بابه» کمن حکم بين الناس على جهل فهو في النار» وان وافق حکمه الصواب 
في نفس الأمر» لکن یکون أخف جرمًا من أخطأء والله أعلم». 

وشيخ الاسلام ابن تيمية ره لا نقل احتجاج سفيان بن عبينة رن 
بالتجربة بالتوسعة على العيال يوم عاشوراء وأنه سبب للتوسعة من الله - تعقبه 


بقوله!*: «وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فیه فان الله سبحانه أنعم عليه برزقه» 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۱۸/۲). 

(۲) رواه النساتي في السنن الکبری (۲/ ۱۲۵۶ - رقم ۸۰۳۲ وأبو داود کتاب العلم» باب الکلام في 
کتاب الله بلا علم (ص 575 - رقم ۳۵۲ والترمذي (ص ٦٦٦‏ - رقم ۲۹۵۲ وقال: هذا حدیث 
غريب» وصححه العلامة الألباني (صحیح سنن أب داود رقم ۳۲۵۲). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۱۱). 

.)۲۰/۱( الفتاوی الكبرئ‎ )٤( 
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وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء 
وقد وسّع الله عل من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا 
یقصدون أن يوسعوا علل أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه). 

ثم قال في السياق نفسه"*: «فإن الدجال يقول للساء: أمطري. فتمطر 


ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» ويقول للخرجة: أخرجي كنوزك. فتخرج معه 


لححى 


كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا کافر 
ملعون عدو لله قال النبي كَل «ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال: وأنا 
آنذر کموه. إنه آعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر - 
يقرؤه كل مؤمن قاری وغبر قارئ». 

فالله عجر أعلم : ألا بعکم مر ی وه الط یر للك: ۱6]. فحكم الله 
لا يجوز تعديله بدعوی التجربة» لوال کم لا مُعَقِّبَ كيو 4 [الرعد: »]4١‏ 
وإنما وكّل الله إلينا العمل بالتجربة في أمور الدنیاء کا قال النبي كلة: «أنتم أعلم 
بأمور دنیاکم». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجاه : «إن كان سبب الفرق مأخدًا شرع 
کات الفرق قول له وان کان سبب الفرق فا عدا عاديا وحسیّا ونحو ذلك عا قد 
یکون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم یباشروا ذلك - فهذا في الحقيقة لا 
يفرق بينهما شرعاء واٍنا هو آمر من آمر الدنيا لم يعلمه العالم» فإن العلماء ورثة 
(۱) الفتاوی الکریٰ (۱/ 07١5‏ ۲۰۵). 
(۲) القواعد النورانية الفقهية (ص ۱۹۲). 


۳ 
ایی امه اہر ۹ کر مھ اه سر نس سم ۶ ورن 

عمد کو مه 0404 9 یا 7ھ ع 0 هل ا نب هو 
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الأنبياء» وقد قال النبي 2: «آنتم أعلم بأمر دنياكم, فأما ما كان من آمر دینکم ف». 

ومعرفة أحكام وأحوال الأشياء بالتجربة حاجة ملحة لبني آدم في الأمور 
الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره : «الحسيات يضطر إليها الإنسان بغير 
اختياره» کا قد یری الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختیاره» کم أن النظار هم 
قياس ومعقول» وأهل السمع لهم أخبار منقولات» وهذه الأنواع الثلاثة هي 
طرق العلم: ا جس والخبر» والنظر» وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض 
الأمورء لکن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» 
كالطب فإنه تجربات وقیاسات. وأهله منهم من تغلب عليه التجربة» ومنهم من 
يغلب عليه القياس» والقياس أصله التجربة» والتجربة لا بد فيها من قیاس». 


Ê Ê جا‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۷٥/۱۳(‏ 
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۴ الفصل الثالث ۹6 
ضرورة تمييز المعلوم بالتجربت من الأوهام 
ونحن نتحدث عن الاستدلال بالتجربة نلفت نظر القارئ إلى ضرورة التمييز 
بين المعلوم بالتجربة وبين الأوهام» فان بعض الناس يتوهم أشياء عن خلاف ما 
هي عليه في الواقعء ما لأنه لم یتحقق من الأمورہ أو أخذ المعلومة بالتلقين» أو 
شاهد النتيجة دون أن يعرف مولداتها وأسباہا. 


aan 


والأمتلة على ذلك كثيرة: 

من ذلك آن الیھود کانت تقول: 0 "ء0" 
آحول. فنزلت: ساوک حر کم اوا ریک أن شِع 4 [البقرة 0 

ومن ذلك أن كعب الأحبار رات كان يتوهم أن اراد متولد من البحرء 
7 7 3 
بيده إن هو إلا تشر حوت ينشره في كل عام مرتین»۳. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رنه (ت: ۱۳۹۰ھ)''': الأقسم 
كعب الأحبار علل ذلك معتمدًا عل ظته ذلك فيا تلقاه من علوم اليهود قبل 
إسلامه» وقسمه هذا من لغو الیمین الذي لا يؤاخذ به الحالف» وهذا ظن قديم 
يظنه الناس الذين لا يشاهدون كيفية تولد الجراد؛ لأنه يتولد في الصحاري 
الرملية» فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر فيراه أهل الشطوط فيحسبونه 
(۱) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (١/59؛‏ - رقم .)١١57‏ 
(۲) كشف الغطی من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ (ص ۱۹۸). 
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خرج من البحرء فإذا رآوه طائرًا ظنوه طار من البحرء وهذا خطأء بل هو من 
خشاش الأرض يتولد كما يتولد النمل» وقد وضعت العرب أساء لبيضته 
ودوده» وني القرآن: رجن Es‏ جراد هتشر [القمر: ۷]. فشبّه هيئة 
خروجهم من القبور بہیئة خروج اراد من بيوته» وفي القرآن: « يوم یکون 
الاش کالفراش لسوت 4 [القارعة: 4]. والفراش: دود اراد قبل آن 
يستكمل الأجنحة. 

وسكوت عمر که عل فتویٰ كعب الأحبار في الجراد سكوت توقّف؛ 
لعدم ظهور دليل خطأ كعب الأحبار. 

ومالك دا لَه م ي يأخذ بقول کعب» ورأى على من قتل الجراد وهو محرم الفدية. 

وهذا يكشف حال الحديثين اللذين آخرجها آبو داود عن أبي هريرة نع 
أن النبي بيا قال: «الجراد من صيد البحر». وقد قال آبو داود عقب ذلك: والحديثان 
وهم. 

وني آحد الحديثين آبو الهزم وهو الذي اقتصر عليه الترمذي. فأما الترمذي 
فقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حدیث أب المهزم» وقد تكلم فيه شعبة. 

وأما أبو داود فقال: أبو المهزّم ضعيف». 

ومن ذلك توهم البعض أن التدين سبب ضنك العيش وقلة الرزق» وما أشبه 
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قول هولاء لمن قال لوسی: لأوزیکا من بل أن تأییتا وین بعد ما جنتا4. 
[الاعراف: ۱۲۹ ] 
وهذا انا یقوله من عمي عن رؤية نعم الله في خلقه عمومّاء وفي آهل الدین 
خصوصًاء قال تعالل: # وان و فيه له 1 تحخصوها 4 [النحل: ۰]۱۸ فالدين 
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سیب خير الدنیا والآخرة قال تعالل: من ڪيل صلا تن نکر آز اق وف 

قال آبو الحسن الاوردي وحن (ت: ٥٥٤‏ ھا''': «وعلة هذا: أنهم رما 
رآوا عاقلا غير محظوظ. وعاًا غير مرزوق» فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في 
قلة حظه ورزقه» وقد انصرفت عيونهم عن حرمان آکثر النوکیء وادبار آکثر 
ا لجهّال؛ لأن في العقلاء والعلاء قلة» وعلیهم من فضلهم سمةة ولذلك قیل: 
العلیاء غرباء لکثرة ا جهال» فإذا ظهرت سمة فضلهم. وصادف ذلك قلة حظ 
بعضهم - تنوهوا بالتمييز» واشتهروا بالتعیینء فصاروا مقصودین باشارة 
التعنتین ملحوظین بایماء الشامتین» والجهال؛ وا حمقیٰ لا کثروا وم یتخصصوا 
اصرفت عنهم انفوس: غلم لسظ انحروم منهم بطژفب شامت» ولا صد 
الحدود منهم بإشارة عائب. فلذلك ظن الجاهل الرزوق: أن الفقر والضیق 
ختصان بالعلم والعقل» دون الجهل والحمق» ولو فتشت آحوال العلماء والعقلاء 
مع قلتهم» لوجدت الاقبال في أكثرهم» وإنما يصير ذو ا حال الواسعة منهم 
ملحوظا مشتهرا؛ لأن حظه عجب. ولقباله مستغرب» ىا أن حرمان العاقل العالم 
غریب» واقلاله عجیب). 

وما یتعلق بهذا البحث ضرورة حدیث أبي هريرة دوعن أن رسول الله پل 
قال: «الدنيا سجن المؤمن)”". وهذا توجيهه أن المؤمن قیّدہ ایمانه عن المحظورات» 
والکافر مطلق التصرف. والثاني أن ذلك باعتبار العواقب. فالمؤمن لو كان أنعم 


.)۳۰ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 


.)۷۱۷ رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر) (ص کر - رقم‎ (٢( 


222222222 


۳۲ 

الناس» فذلك بالاضافة إل مآله في الجنة كالسجن» والکافر عکسه فانه لو كان 
الات ف شارك اليا O‏ 

فلا بد من التمييز بين ا حقیقة والوهم» فالأوهام تصورات خاطئة وخيالات 
فاسدة تصد عن الحق وتقطع عن الخير. 

قال ابن القيم رَِمََانَهُ: «فما قطع العبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة 
والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفسء والخيال الذي هو مركبها بل 
بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه» وإنم| يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم 
صادق يميز بین الوهم والحقيقة». 


Ê Ê جا‎ 


ERE | 


جر جر جر رو وج رو و و یرو و کرک روک کرک کرک کرک کرک سم ووسسسسوسیسسوو سسجت 


.)۱۱۲١ /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۱۸۳ /۱( مفتاح دار السعادة‎ ۲( 
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وک 
۴ الفصل الرابع ۹6 
التجارب تختلف 
التجربة حسن العمل بها إذا لم تعارض حكًا شرعيًاء أما الابتداع وجعل 
التجربة حاكمة على الشرع فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله قال تعالى: 
تیا الین >امنوأ لا مدموا بين يدي أله ورسوله. 4 [الحجرات: .]١‏ 
ومع هذا نقول: إن التجارب تختلف نتائجها خصوصًا في الأمور البتدعت 
فحينئلٍ ينخرم الاحتجاج اء والشرع لا يمنع شيئًا إلا إذا كانت مفسدته خالصة 


او 

والتجربة برهانها نجریه في العلوم المتيقن من سنن الله الكونية فيا نتحقق 
حاله ببرهان التجربة. 

ومن الامثلة علل اختلاف نتائج التجارب في البدعيات - ما استحسنه 
البعض من اجتاع الناس للدعاء لرفع البلاء من الطاعون بالاستسقاء قال 
الحافظ ابن حجر رنه (ت: ۸۵۲ھ)''': «وأما الاجتماع له - كما في 
الاستسقاء - فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة تسع و ارشع وسبع مائة 
بدمشق» فقرأت في «جزء» النبجي بعد إنكاره علیٰ من جمع الناس في موضعء 
فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليّاه وذلك في سنة أربع وستين وسبع مائة» 

لا وقع الطاعون بد مشق» فذكر أن ذلك حدث سنة تسع وأربعين» وخرج الناس 


(۱) بذل الاعون ف فضل الطاعون» ص 0 ۳۳۲ باختصار یسبر جذا. 
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إل الصحراءء ومعظم آکابر البلدء فدعوا واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك 
وکثر» وكان قبل دعائهم أخف». 

قلت: ووقع هذا في زمانناء حين وقع أول الطاعون بالقاهرة» في السابع 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وثلاثين وئان مائة» فكان عدد من 
يموت بها دون الأربعين» فخرجوا ال الصحراء. في الرابع من جمادى الاولل بعد 
أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام» كا في الاستسقاء واجتمعوا ودعواء وأقاموا 
ساعة ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة 
فوق الألف. ثم تزايد. 

ووقع الاستفتاء عن ذلك. فأفتئ بعض الناس بمشروعية ذلك» واستند فيه 
إل العمومات الواردة في الدعاء» واستند آخر إلیٰ أنه وقع في زمن الملك المؤيد 
وأجدى ذلكء وحضره جمع من العلماء فا أنكروه. 

وأفتئ جماعة من العلاء بأن ترك ذلك أولىء لما مخشیٰ من الفتنة بهء إثبانًا 
ونفیّاء لأنه إن آجدی لم يأمن خطر الدعوی. وان لم ثجد لم يأمن سوء الظن بالعلماء 
والصلحاء والدعاة. 

ونحوت هذا النحو في جوابي» وأضفت إلى ذلك: أنه لو كان مشروعاء ما 
خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية. فلم 
يبلغنا في ذلك خبر ولا آثر عن المحدثين» ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. 

وألفاظ الدعاء وصفات الداعي» لما خواص وآسرار یختصّ ما كل حادث 
با يليق به» والعتمد في ذلك الاتباع» ولا مدخل للقياس في ذلك. 

ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالكسوفين» له هيئة تغاير ما ورد في 


در 


الباب الأول : مشروعية الاحتجاح بالتجربة 


التخویف بالجذب» وما ورد في النازلة کالقحط والوباء - علل رأي من رأى 
القنوت في ذلك - يغاير ما ورد في الکسوف والاستسقاء. فالذي يأتي ہذا لهذاء 
وهذا هذا یلتحق بمن آحدث ٔ مر الدین ما لیس منه واد علیه. 

وقد نص الشافعي رنه عن أنه لا قنوت في الاستسقاء وهو يؤيد ما 
ذکرته والله أعلم. 

وهذا من الأسباب الحاملة لي علل تبييض هذا الكتاب» بعد أن كنت جمعت 
منه أكثر الأحاديث وبعض الكلام عليهاء في سنة تسع عشرة وثان مائة» وكنت 
امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة» ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك 
المرة» مع اختصاصي به» هذا العنی الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين 
معا في الرة الاو وفي المرة الثانية» وقيل ما قيل» فلا حول ولا قوة إلا باللہ. 

وأمر بعض من ينسب إل الصلاح السلطان الأشرف - مستندًا إلى منام رآه 
فيا قيل - أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدژسین والقصاص» أن يختموا أدعيتهم 
بالدعاء ذه الآية: ريا أَكْيْفٌ عَنَا العذاب إِنَا منوت 4 [الدخان: ۱۲]. 

وسئلت عن ذلك فأجبت بان الأول أن یکون بدشا: کر اا شتا ون 


SSSI 


مج و 5 د ی 


رز تفر ا وَرَيِحَمَنَا کون من الحَسرن 4 [الاعراف: ۲۳]. ومستندي في ذلك أن 
هذه الاية وقع الاجداء بقوها لادم؛ فتاب الله تعالیٰ عليه ورحمه. والآخریٰ حکاها 
الله تعالل عن الکفار» وعقبها بالرد علیهم. فالاية التي ذكرتها آول في هذا القام 
من هذا الوجه ومن عدة آوجه. ثم وجدت في کتاب ابن أبي الدنياء أن عمر بن 
عبد العزیز مها کتب لما وقعت الزلازل في زمانه ال الأمصار: أن يجتمعوا 
للصلاة في وقت بعینه» ومن عنده شيء فليتصدقء فان الله تعالل يقول: قد لح 
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من كيك ا ودگ اسم ری صلی 4 [الأعلل: ۰۱6 ۱۵]. وقولوا كما قال آدم: ٭ربَتا طاتا 
فهذا الذي بلغنا عن السلف. ول یبلغنا قط في زمن من الأزمنة - في عهد 


الصحابة والتابعين - آنهم اجتمعوا لذلك اجت‌اعهم للاستسقاء الا في سنة تسع 


سي ا کے وہ ءءء 
آنشستا وین لر تغفر لا وحم 


وأربعين» فاجتمعوا ودعوا ورجعوا فازداد الأمر شدة» وم حصل من قام ف 
ذلك على القصود. فاتفق أن الذي وقع بعد مس وثانین سنة نظيره کفة بكفة. 
سے راد 


وقصة عمر بن عبد العزیز ره وان كانت واردة في الزلزلة» فلا يمتنع أن 
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الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۱۳۹ 


هدک هدک هک هک هدک هدک هک هدک که هدکهد هدک هدک هک هک 
هذا الباب هو مقصود الكتاب بالد رجن الأولى 
فإنه هو السبب الباعث لتأليطه» ولانه یتعلق بجناب التوحید » 
والاخلال بالتوحید خسارة الدنیا والآخرة» والعیاذ بالله. 


ك 


وضرورة بيان هذا الأمر فوق کل ضرورة» وذلك أن ذا الحاجة من مکروب 
أو مبتلى إذا م يكن قوي الایمان» بصيرًا بعقيدته» فان ضرورة الحاجة قد توقعه في 
ورطات الشرك لا سيا مع تضاعف الفتنة بالاستغاثة بالقبور من جهة أن بعض 
الناس جرّب الاستغاثة بالقبور فقضيت حاجته - هكذا یزعمون -» وصار هذا 
مثلا ساتزا بین الجهلة من الناس يقولون: «قبر معروف"" الترياق المجرّب». 
وتضاعفت الفتنة من جهة تزيين آحبار السوء والتعالین هذا العمل» فقد أضلوا 
الناس وغشوهم وجوزوا لهم الشرك بنوعیه الأصغر والاکبر وسقوهم الشرك في 
آنية الاستغائة والتوسل» وحشدوا في سبیل ذلك الوضوعات والأحاديث 
والاثار الضعيفة. 

لذلك وجب علل الناصحین لله ورسوله وأئمة السلمین وعامتهم والشفقین 
علل الخلق من سوء العاقبة في الدار الا خرة - بیان منافاة الاستغاثة بالوتی لحقيقة 


التوحید» ودعوة الناس جميعًا لانزال حاجاتہم بالّه وحده لا شريك له» ک| قال 


0 7 صا 
5 1 ےر خیم چا سو مرت گے > ھی ےر هر 7 8 هه 7 ۹ 
تعالى: ون یمسسة الله بِضر فلا کاشف له لا هو 4 [الأنعام: ۱۷]ء وقال تعالى: 
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# افرشم ما تَنْعُونَ من دون الله ِن أرادق اله ضر هل هن کشت ضرف أو آرادی 
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تة هل هرک مسکت تيو فل حسی الله مه ڪل المتولون 4. 


() يريدون معروف الكرخي. 
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فقول القائل: «جزّبت الاستغاثة بقبور الأولیاء والصالحين فقضيت حاجتي» - 


باطل مردود من مائة وجه وهي کا يلي: 


3 Ê f 
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الباب اللانی ؛ 

ب الثانى : حکم التجربه فى الاستخانه بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا اللہ 
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القادیر لا دن هرم علید القير 


aan 


من آوضح وآكد أر كان الایمان: الایمان بالقدر خيره وشره» وآن مقادير الخلق 
كلهم جميعًا بيد الله وحده لا شريك له قال تعالى : إا کی شىء فته مدر [القمر: 49]» 
وكل مؤمن موحد عاقل سوي الفطرة یعرف أن الخلوق يجري عليه قدر الله» وأن 
المخلوق مها تناه صلاحه فإنه يجري عليه قدر الله وآمره» فالواجب أن ننزل 
حاجاتنا بمن بيده مقاليد ومقادير كل شيء وحده لا شريك له فالإيان بالقدر 
يوجب توحید الله. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ره ات ۷۹۵ه): «فانه 
إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضرء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم جميعًا علل خلاف المقدور غير مفيد شيئًا البتة - علم حينئذ أن 
الله تعا یٰ وحده هو الضار والنافع» والعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
رل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده أيضًا بالعبادة 
والطاعة؛ لأن العبود انا يقصد بعبادته جلب ا نافع ودفع المضارء وغذا ذم الله 
سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا یضر ولا يغني عن عابده شيئًا». 


Ê Ê با‎ 


(۱) نور الاقتباس ص (۷۹۰۷۸). 
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۲ (۲) سر الکتب الالهية علمه )۷ 


الوحدون وجهله القبوریون 


هؤلاء القبوریون الذين یدعون الناس إذا نزلت بهم الخطوب أن ينزلوا 
حاجاتهم بمخلوقين موتی لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فضلا عن أن 
يملكوه لغيرهم - قد جهلوا حقيقة الدين وسر الکتب الإهية جميعًاء وعلمه أهل 
التوحيد الذين نصحوا الناس أن يسألوا الله وحده كشف الضر وتحويله. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رجاه (ت: هولاه)""": «وقوله كَل «وإذا 
استعنت فاستعن بالله». ما آمر کج بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء» وذلك هو 
العبادة حقيقة» ثم أرشد ال سؤال الله وحده ودعائه: «الدعاء هو العبادة»» کما في 
حدیث النعمان بن بشير لته عن النبي يك ثم قرأ: و ریم انشرن 
ایت 61 [غافر: 1۰]. 

خرّجه آهل السنن الاربعة» آرشد بعد ذلك إل الاستعانة بالله وحده» وهذا 
منتزع من قوله تعالى: ِبش ند ورياك مَسْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وهي كلمة عظيمة 
جامعة يقال: إن سر الكتب الاهية كلها ترجع إليها وتدور علیها». 
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(۲) اج خضاء التوحيد لنجارب الناس» 


والالتفات عن حقائق ما بعت الله به رسله 


aan 


- تضييع للدین. وابطال للرسالات 
فالله 7 ل "" 1 
21 تالص 4 [الزمر: ۳]» رد تا حكل ا رو ولا بت أعبدُوأ ل 


راجنلا اموت 4 [النحل: 0۳٩‏ ومآ اڑسلکا ین تک ید سول للا نوی لیے 
ان الا آنا دو 4 [الأنبياء: ۲۵]. 

وحقائق التوحید ووجوب افراد العبادة لله وحده» وتجريده بالرغبة والرهبة» 
وطلب کشف الضر وجلب المنفعة - آوضح من الشمس في رابعة النهار» علمه 
النبي بيه الصبیان فضلا عن الکبار» فالعدول عن هذا البيان الواضح إل تجارب 
الناس عدول عن واضح الحجة والمدیٰ إل عض اموی 

قال تعالل: وان مسك الله بضر فلا کاشتف 0 وف 21 خير قلا 


نی 
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راد قصلو بصیب به- من يِسَاءُ من عادو وهو مور الم 4 [یونس: ۱۰۷]. 

وقال النبي 5 لابن عباس رما وهو غلام: ايا غلام - أو: يا غلیم س 
ألا أعلمك کلات ينفعك الله بہن؟ فقلت: بلل. فقال: احفظ الله محفظك. احفظ 
الله تجده آمامك. تعرّف إِلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسال الله 


وإذا استعنت فاستعن باش قد جف القلم بم هو کائن» فلو أن الخلق كلهم جميعًا 


INE‏ ا اس ده ۾ اک سے وو سس 
پیب الول ا ةف ارد علا لفبورة 
عقا ہوم سی 
22 


آرادوا أن ينفعوك بشیء لم يقضه الله لم يقدروا عليه» وان أرادوا أن يضروك بشيء ۸ 

يكتبه الله عليك لم يقدروا علیه» واعلم أن في الصبر علیٰ ما تكره خيرًا كثيرّاء وأن 
۰ أ اله 5 9۳ 

النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرًا) . 


Ê Ê با‎ 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي (ص ١۷۲‏ - رقم ۰۲۵۱۲ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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وقواه ابن منده وحشن إسناده ا حافظ ابن رجب ا نبل رال في نور الاقتباس» ص (۳۱). 
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وک 
)٤( (۴‏ تجربة الوحدین ٩6‏ 
أوضح للعیان 
تجارب الوحدین واضحة للعيان» فقد نزلت آنواع الکرب بالائمة الوحدین» 
فأنزلوا حاجاتهم بالله ولاذوا به» فكشف الله ضرهم ورفع بلواهم فهذا آیوب 
لاسام نزل به كرب عظيم فأنزل حاجته بالله فكشف الله ضره. قال ابن القیم 


وده پ٭ه ےی رم و و 7 ا 
رها ا «قوله تعا یٰ: اوک 3 تاد رس کی سی لص وانت آزحم 


يجيت 4 [الأنبياء: ۰]۸۳ جمع في هذا الدعاء بین حقيقة التوحید وإظهار الفاقة إلى 
ربه» وونجرد ملع ال فى الضان له» والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه آرحم 
الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد 
البتل هذا کشفت عنه بلواه» وقد جرّب أنه من قالها سبع مرات. ولا سا مع هذه 
العرفت کشف الله ضره). 

وإبراهيم كلسم برهن لقومه عجز من دون الله عن جلب النفعة أو دفع 
الضرق فإنه عمد إلى آصنام الشر کین ف يوم عيدهم» فكسرهاء فلا رجع 
الشرکون من عیدهم ووجدوا الأصنام التي كانت عظيمة في نفوسهم قد 
و يوه سا ےہ ہے کو سس سل صل ۰ے ہ۔ ہے مےمطشووم 
کسرت: ة قالواً من فَحَلَ هلدا عالهتتا لھتا اه من امیت (ه) قا الوا معنا فى بذکرهم 


ال کیم © کی انا و عل نیس لیم نھٹک © کال لت کت 


رم سم 


هدا پاتا بوهيم ) قال بل تع گیبرهم e‏ 


6 الفوائد» ص (۲۸). 
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ھ-.+ھ 0 و ے۔ اہم مسر رو ۴۶ 21 وه سد 
پنطقورے ےہ ت اش الظللِمون تام تكسوأ عل 
سح ساح سا ورسم ہے هر م 

رءوسهم لقّد عَلِمتَ ما كول طقف 3 كن تنوب ين شرب لل ما 


صل 


لا بتکم سیا ولا یشم © ای لہ ویما عدوت من دون او اق 
عقوت 4 [الأنبياء: ۵4 - 1۷]. 

وهکذا نقول للقبوریین في زماننا هذا الذين یقولون: «لو حسن آحدکم ظنه 
بحجر لنفعہاء قد حسّنتم ظنكم با لا ينفعكم شينًا ولا یضرکم؛ وأساتم ظنكم 


ص عم مج ہر 
5 


بالله» فا ان لک ولماَجدوت ین ڈوو اکم لاه و )6 [الأنبياء: .]٦۷‏ 

فأهل البدع زعموا أن التجربة تدل علل أن الوتی والاولیاء الصا حین يغيثون 
البشر في يسألونهم مما لا يقدر عليه إلا الله من طلب الرزق» والذریة» وشفاء 
الاسقام والنصر علیٰ الأعداء وغیره» ونحن نقول التجربة أثبتت بت فک .ذلك 
تمامّاء وآن الوتی لا يجلبون لأنفسهم نفعًاء ولا یدفعون عن آنفسهم ضرٌاء فضلا 
عن أن یفعلوا ذلك لغيرهم من البشرء وهذا كله من آوهام الجاهلية» فانهم کانوا 
يستعيذون بان ليدفعوا عن آنفسهم الضرء فا قدروا علل ذلك. بل زادوهم رهقا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ه): «الاستغاثة هي طلب 
كشف الشدة» فكل من دعا میتا أو غائبًا من الانبیاء والصالحين» أو دعا الملائكة 
أو دعا الجن» فقد دعا من لا يغيثه» فلا يملك کشف الضر عنه ولا تحويله. 

وقد قال تعالى: ونان رال من آلانس مودو ریما من من ادوم رها [الجن: 7]» 
كان آحدهم |ذا نزل بوادٍ یقول: آعوذ بعظیم هذا الوادي من سفهائه. فقالت 
الجن: الانس یستعیذوننا. فزادوهم رهقا». 


(۱) الرد علیٰ البكري (۲/ ۰16۸ .)٦٥٤‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علد لاا | بو 


ع ص ص ص ص ص سس سس سس سس سم سم مم مس ہمہ مہ ےم شر ےم رر رر رہ رہ رہ ا رہ ہہ یں 


ومن التجارب التي يعرفها السلمون لما نزل التتر بديار السلمین فزع الجهال 


إل الموتئ فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رنه (ت: 


لححى 


۸ ): «ٍن العدو الخارج عن شريعة الإسلام نا قدم دمشق خرجوا يستغيثون 
بالموتئ عند القبور التي يرجون عندها کشف ضرهم. وقال بعض الشعراء: 
یسا خسائفین من التشتر لسر دوا سیر أن ر 
أو قال: 
عووؤوابهقيرأبي عمر بنج یکم من ال ضرر 
فقلت هھم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزمواء كا 
اهزم من انهزم من السلمین یوم اد فانه کان قد قضي أن العسکر ینکر 
لأسباب اقتضت ذلك. و کمة كانت لله عَيَِجَلَّ في ذلك. 
وهذا كان أهل العرفة بالذین والکاشفة لم یقاتلوا في تلك الرة لعدم القتال 
الشرعيء الذي آمر الله ورسوله» ولا حصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة 
الطلوبة في القتال» فلا یکون فيه ثواب الدنیا ولا ثواب الآخرة» لمن عرف هذا وهذاء 
وان كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالًا شرع جروا عل نياتهم. 
فلا كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدّین لله والاستغاثة به» وأنهم 
يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل» كما قال تعالى يوم 
بدر: لد نون ریک اساب آَم 4 [الأنفال: ۹]. 
وروي أن رسول الله با كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 
برحمتك آستغیث». وني لفظ: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إل نفسي طرفة عینء 


.)1۳۳ - ٦۳۱ /۲( الرد على البكري‎ )١( 


222222222 


7 
۸ ۱ 
ولا إلى آحد من خلقك». فلا صلح الناس آمورهم وصدقوا في الاستغاثة برهم 
نصرهم علل عدوهم نصرًا عزیزاه لم يتقدم نظيره» ولم تہزم التتار مثل هذه الهزيمة 
قبل ذلك أصلاء لما صح من تحقيق توحيده» وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك 
فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنیا ويوم يقوم الاشهاد». 

وهذه مراقد الوتی في النجف وکربلاء تعرضت لاحتلال أمريكي» وقصف 
من عملاء إيران» فلم تدفع عن نفسها شيئّاء فضلا عن أن تدفع عن غيرها سوءًا 
أو تجلب هم منفعة. 


هن تشر 


جر جر جر رو و وج جر و و یرو وکوک روک کرک کوک کر کرک کوک و 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله A‏ 


دک دک دک دک دک دک دک دک 2 2 2 1192222 211011111111111 


ویک 
(۵) وسائل محرمة تُسقط )۷ 
حقيقة الدين 
قاعدة الشريعة واضحة في حماية جناب التوحيد وسد كل وسيلة تفضي إلى 
المساس بمقصود الرسالة وأصلهاء وهو تحقيق التوحيد. فمن تأمل الشريعة في 
كل مواردها وجد أن الله عَرَبِجَلَ قد أحاط التوحيد بسياج منيع» وجعله في حصن 
حصينء حرم الله عَرَيجَلَ كل وسيلة تفضي إلى الشرك فا يقوم به البعض من 
الاستغاثة بغير الله لحصول غرضهم الدنيوي من شفاء الأسقام» وطلب الذریق 


aan 


وحصول الرزق - هو مضاد للشريعة في كل مواردها» وهو تجاوز واختراق 
لحصن التو حيد» وتدمير لسياجه» وهو داخل في شرك القاصد والوسائل. 

قال ابن القيم له ": «فنهی رسول الله بي عن الصلاة إل القبورء 
وهؤلاء يصلون عندهاء ونہیٰ عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 
ويسمونها مشاهد» مضاهاةً لبيوت الله - تعا یٰ -. 

ونہیٰ عن إيقاد السّرّجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف علل إيقاد القناديل عليها 

ونوا آن تخد عیدّ وهولاء نوها أعيادًا ومناسك» ومسمعون. ها 
کاجتماعھم للعید وآکثر. 

وأمر بتسويتها كما روی مسلم في «صحیحه» عن أبي امیاج الأسدي قال: قال 
علي بن أبي طالب ويَدَليَدْعَنَهُ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بَكِةِ: أن لا 
تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مُشرفا إلا سویته». 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۰۳۶۵ 355). 


سب ادن ا کے 9 IIIT‏ 
ایت ا دعل الفبورنة 


جر جر جر روج رو رو یرو و کرو کرک کمک کرک کوک کر کرک روک و 


ر 


1ءء 


ود اشام می سے ا كنا مع فضالة بن عبید تن 
بأرض الروم - برودس - فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي. ثم قال: 

وھؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ویرفعوا عن الارض کالبیت. 
ويعقدون عليها القباب. 

ونهی عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روی مسلم في (صحیحہ) عن 
جابر رجو ألتَمْعَنْدُ قال: (نہیٰ رسول الله به عن تجصيص الق وأن يقعد عليه» وأن 
یبنی علیه». 

إلى أن قال ابن القیم يََِدَأَنَُ: «والقصود أن هؤلاء العظمین للقبوں 
والمتخذين عليها أعيادًاء الموقدين عليها الشّرجء الذين يبنون عليها الساجد 
0 یی أنونة وسول الله عله غا دون با "و 

وقال ابن القيم أيضًا يدان مبيتًا ما آل إليه انحراف القبوريين في تضبیع هى 
جناب التوحيد: «اعتقاد المشركين ما أن يكشف ما البلاء» وينصر على الأعداء 
ویستنزل غيث السماء» ویفرج الکرب. وتقضی ل الحوائج» وينصر المظلوم, ويجار 
الخائف. إلى غير ذلك)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَد (ت: ۷۲۸ه)۳: «فإذا كان وا نہیٰ 
عن الصلاة التى تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور؛ لثلا يفضى ذلك إلى 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۰۳۲۱۷ ۳). 
(۲) إغاثة اللهفان (۳5۹/۱). 
(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۳۰۵). 


رص صصص ص ص وود 


اه 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


نوع من الشرك بربهمء فكيف إذا وجد ما هو نوع من الشرك من الرغبة إليهم» 
سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا 
ذلك من الله تعالیٰ؟ بلء لو آقسم علیٰ الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة 
وغيرهم - لنهی عن ذلك ولول یکن عند قبره». 


Ê Ê f 


AN 
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7 
۲ ا 
1 


ات ود ای که 
ال تا فيا رد لا لبود 


جر جر جر و و و جر جر و و و وی یرو ویو کرو کمک کرو کرک کرو ویو 


2 0 1 اج 
)٦(‏ حصول الغرض ولوبالشرك 


منهج المسيح الدجال 
الشرك حرّمه الله عَرَجَلَ آشد تحريم» وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال 


6 
سک 


تعلل: إن لله لا ان بر یق ما در کات لکن 2055 4 [النساء: 14۸ 

فمن رخص بالشرك وسوال الخلوقين الوتی ما لا يقدر عليه إلا الله من 
شفاء الأسقام» والنصر علل الاعدای وطلب الولد والذرية - فقد اتبع منهج 
السیح الذجال. فانه يوت الناس ما يسألونه وهو دجال کافر» فانه يقول للسماء: 
آمطري. فتمطر» ویقول للأرض: آخرجي کنوزك فتخرج کنوزها. فيؤمن به 
ضعفاء العقول ویعتقدونه ربا لجرد أنه أجاب حاجانهم آما الوخدون فیقولون 
له: يا کافر. ولا يشتبه علینا هذا الذجال بربنا بدا ويكفيك من عجزه أنه لا پولد 
له مع أنه بشر دجّالء آما ربنا فلکمال قيوميته وصمدیته ‏ يلد ول يُولد. وقد حذر 
النبي بيه من تقریر الاحکام بمنهج الجال» وهو ركوب الوسائل الکروهة 
والحرمة لجرد حصول الأغراض. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رح (ت: 
سے «إن كثيرًا من الناس ینذرون نذرًا لحاجة يطلبهاء فيقضي الله حاجته 
فيظن أن النذر كان السببء وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه بی عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وانما يستخرج به من البخيل». 

فمن ظن أن حاجته انا قضيت بالنذر» فقد كذب عل الله ورسوله والناس 


(۱) الفتاوی الکریٰ (۱/ ٢٠۲۰ء‏ ۲۰۵). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا اللہ or‏ 


دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک 2 2 2 2 2 2 2 2 دک ۷۲ 


مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دینه وسبیله واقتضاء هداه ودليله» وعلیهم 
أن يشكروا الله عل ما عظمت به النعمة» حيث بعث فیهم رسولا من آنفسهم یتلو 
علیهم آياته» ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب والحكمة» وقد قال النبي ئا في الحديث 
الصحيح: إن خير الکلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة». 

وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في افواء أو مشی عل 
الماء» لم یتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله» ومن رأیٰ من رجل مكاشفة أو 
تأثيرًا فاتّبعه في خلاف الكتاب والسشُنَة - كان من جنس أتباع الدّجال» فان 
الدّجال يقول للسماء: أمطري. فتمطرء ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» ويقول 
للخربة: أخرجي كنوزك. فتخرج كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره أن 
يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي 44: «ما من نبي إلا قد 
أنذر أمته الدّجالء وأنا أنذركموه إنه أعورء وان الله لیس بآعور. مكتوب بين 
عينيه کافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمنء قارئ وغير قاری واعلموا أن أحدًا 
منكم لن یری ربه حت یموت»). 


لححى 


Ê Ê جا‎ 


1 
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الا لک کت قا لد عل لفبورة 


جر جر جر و و و و جر جر و و و وی یو و ویو کرو کرک کرو کرو کوک رو یو 


(۷) تواقق مقادیر 

ما حصل في الحقيقة هو أن وافق قضاء الله وقدره استجابة دعاء القبوریین 
عند استغاثتهم بالخلوق الیت. وهذا لا يدل قطعًا علیٰ أن إجابة دعائهم بسبب 
شر كهم» وهذا نظير ما حصل يوم مات ابراهیم ابن النبي جي فوافق قضاء الله 
وقدره أن كسفت الشمس في ذلك اليوم» فتحدث الناس أن الشمس کسفت 
موت إبراهيم نهال فقال النبي يكل «إن الشمس والقمر آيتان من آیات اللہ 
لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاتہ؛''' 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين تَِمَذْللَد''': «ولذلك كان 
ال 0 
الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث یعلمون. ثم قد يفتنون» فيحصل 
هم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا بهم؛ لأننا نعلم أن هؤلاء الاولیاء لا 
يستجيبون لهم؛ لقوله تعالى: جج کے و ما 1 


لک [فاطر: ۱ وقوله: # و ومن 1 ضل ممن يدعو من دون ۳1 من لا یت اا 


يوم یمه 4 [الأحقاف: ۵]). 
Ê Ê ۶‏ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الکسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس (ص ۱٦۷‏ - رقم ۱ء ومسلم: 
كتاب الکسوف باب صلاة الكسوف (ص ۳٦٣‏ - رقم ۲۰۸۹). 
(۲) القول المفيد عل كتاب التوحیدء ص (۳۹۷). 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله ...رت 


سے سی ےہ سے ےھ ےہ ہے ےھ ےہ ہی سے ےھ دک ک ہی ہہ دک ک دک كك سی کہ ك2 2ض2 کیک کیک 


میخض مر 
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(۸) استدراج من الشیطان ©)8 
الشیطان عدو الانسان» وحربه له قائمة إل قيام الساعة» ومن أعظم مقاصد 
الشیطان فی حربه لبني آدم |خراجهم من الجنة وتحریم دخوضا علیهم» وهذا لا 


ے‫ 
صح ص کے 


يكون الا بالشرك بالله» قال تعالى: فا إِلَمہ من هر باه فقد حرم له عليه الَجِتَة 


موم 


SSS 


سےج۔ و ص 


وماولله اك وم یمیت من أتصحار 4 [الائدة: ۲ ۰]۷ فهذا آساس حرب الشیطان 
لبني آدمء فلا تغفل عن أن هذه ا حرب ما زالت قائمة» بل وهي ضروس: لا 
هراد تھا فال ال و ال له عبر دوه نا ففئرظ۔ 

قال العلامة حسين النعمی رح (ت: ۱۱۸۷ھا''': «إن الشیطان الذي 
آضل السابقين» وآوقعهم في الشرك الوبیل: لم يسالمه» وم تضع آوزاره بين أمة 
محمد چیا . 

فالشیطان یستزل البشر با یفسد عليهم دينهم با يحققه هم من قضاء بعض 
حوائجهم الدنيوية بالوسائل الحرمة والشركية» قال تعالل: وم رم یکا 


ل مرچ یر ۶ع س ۔> ہے لس 2 م علا ر ۳۹ سے بر و 2 ۵ 0221010 ہم و ۳ 
يمَعَشَرَ الجنَ قد آشتکرتم من الاض وقال أو لیا مم الاضں بنا استمتع بعضنا 
عه رح لس كسس ول کےے م ہر رم ی و ر صقر م 7 ےس کے ےب م رمرم 
بمعض وبلغتا أجلنا الزۍ أجلت لا قال الثار موک خللرین فیها الا ما شاء الله إن ربك 


كيم علي 4 [الأنعام: ۱۲۸]. 
قال ابن القیم َحَدللَہ (ت: ۵۷۵۱): «یعنون استمتاع كل نوع بالنوع 


(۱) معارج الألباب في مناهج ا حق والصواب» ص (۲۲۹). 
(۲) بدائع التفسیر (۲/ ۰۱۸۱ 187). 
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الآخرء فاستمتاع الجن بالانس: طاعتهم هم فيا يأمرونهم به: من الكفر والفسوق 
والعصیانء فان هذا آکثر أغراض الجن من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد 
آعطوهم مناهم» واستمتاع الانس بالجن: آنہم أعانوهم عل معصية الله تعالى» 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين والتزيين والدعاء» وقضاء کثر من 
يرضيهم: من الشرك والفواحش والفجور» وأطاعتهم الجن فيا يرضيهم: من 
التأثيرات والاخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفریقین بالآخر). 

فهؤلاء القبوريون إذا جاءوا إل الموتئ واستغاثوا بهم من دون الله تمثلت لهم 
الشياطين في صور الموتئ» وقضوا لهم بعض حوائجهم؛ ليستزلوا بني آدم من 
التوحيد ال الشرك» ولیزینوا هم الاستغاثة بالموتئ» فيألفوا الشرك وتقضی هم 
بعض حوائجھم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله (ت: ۷۲۸ف)''': «وأما ما یرویٰ عن 
بعضهم أنه قال: «قبر معروف الترياق المجرب». وقال بعضهم: «فلان یدعی عند 
قبره». وقول بعض الشيوخ لمريده: «إذا كانت لك حاجة ال الله فاستغث بي». أو 
قال: «استغث عند قبري». ونحو ذلك. فان هذا وقع فيه كثير من المتأخرين 
وآتباعهم» وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رآی صورته» وربا قضئ بعض 
حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه أو أنه ملك تصور عل صورته أو أن هذا من 
كراماته» فيزداد به شركًا ومغالاة» ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


(۱) الرد علل البكري (۱/ ۵۳۳۳ ۳۳). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله بسح 


بعبّاد الأوثان» حيث تتراء‌ی أحيانًا لمن تعبدهاء وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبةق 
وتقضي لهم بعضص الطلبات» ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة ف الإسلام بعل 
القرون الثلاثة المفضلة». 


Ê Ê با‎ 
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SD 
6 النهي عن شد الرحال للقبور‎ ) 
نجذيرمن الغلوفي القبور‎ 
: النبي وق هی عن شد الرحال للقبور» وهذا متضمن في دلالة قوله كلا‎ 
الا تشد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد‎ 
الاقصی». فإذا كان شد الرحال إل المساجد غير الثلاثة لا يجوز مع آنها تقصد‎ 
للصلاة لله - فقصد القبور للاستغاثة بالموتیٰ لا يجوز من قريب» ولا بشد الرحال‎ 
من باب أولى.‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ه): «وهذا النهي يعم‎ 
السفر إل الساجد والشاهد» وکل مکان یقصد السفر إلى عينه للتقرّبء بدلیل أن‎ 
بصرة ر بن أبي بصرة الغفاري لا رى آبا هريرة نع راجعًا من الطور الذي کلم‎ 
الله عليه موسی - قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لان النبي ِا قال: «لا تشد‎ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقد فهم الصحابي الذي روئ الحديث» أن الطور‎ 
وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم» وأنه لا يجوز السفر إليهاء كا لا‎ 
يجوز السفر إل مسجد غير المساجد الثلاثة» وأيضًا فإذا كان السفر إل بيت من‎ 
بيوت الله - غير الثلاثة - لا يجوزء مع أن قصدہ لأهل مصر يجب تارة» ويستحب‎ 
أخرئ» وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا حصی - فالسفر إل بيوت‎ 
رواه البخاري» کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ص ۱۹۰ - رقم ۱۱۸۹ ومسلی كتاب‎ )۱( 


ا حج؛ باب فضل المساجد الثلاثة (ص 585 - رقم ۳۳۸6). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


الباب الثاني: حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لابقدرعليه الا الإ م 


عباده أو یٰ أن لا جوز». 

فشد الرحال إلى القبور لیس من دين الأنبياء» ولا من هدي الصحابة النجبای 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رم (ت: ۷۲۸ «وطذا لم يكن الصحابة 
يسافرون إلى «قبر الخلیل)ء ولا غيره من قبور الصالحين» ولا سافروا إلى زيارة 
«جبل طور سیناء» وهو «البقعة المباركة»» و«الوادي القدس». الذي ذکره الله في 
کتابه» وکلّم عليه کلیمه موسیٰء بل ولا كان النبي ئي وأصحابه في حياته وبعد 
ماته يزورون «جبل حراء» الذي نزل الوحي على رسول الله 395 فيه» ول یکونوا 
يزورون بمكة غير الشاعر - کالسجد الحرام» ومنی» ومزدلفت وعرفة - في 
ا حجء وكذلك لم يكن آحد من آصحاب النبي و يقصد الدعاء عند قبر أحد من 
الأنبياء» لا قر نبینا ما ولا قبر الخليل» ولا غيرهما». 

ولا علاقة بشد الرحال إل مسجد النبي و بقبره» فلا يقال شد الرحال إلى 
قبر النبي يا لان قبر النبي ع نی عهد الصحابة نع | يكن داخل المسجدء 


بل كان مصوئّا في حجرة عائشة وَََانَدُعَتَهَا حجوبًا عن الخلق أجمعین, قال الحافظ 
ابن عبد افادي مان (ت: ٢٤٢۷ھ)''':‏ (إن قبره ی حين دُفن لم يمن أحد 
من الدخول إليه لا لزيارة» ولا لصلاة» ولا لدعاء» ولا غير ذلك» ولكن كانت 
عائشة رركتا فيه؛ لأنه بيتهاء وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم 
الحجرة» وكانت هي فی مؤخرة احجرة» ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك 
وكانت الحجرة علیٰ عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به» وانا دخلت فيه 


یہ 


.)۱۱۰ /۲۷( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 
.)۰٤ ۰۳۰۳( الصارم النکي ص‎ (۲) 
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هن تشر 


جر جر روج جر و رو جر و ور وکوک کرک کرک کرک کوک کوک 


في خلافة الولید بن عبد اللك بن مروان بعد موت العبادلة: ابن عمر» وان 
عباس» وابن الزبير» وابن عمرو يعت بل بعد موت جميع الصحابة ريت 
الذین کانوا بالمدينة» وم يكن الصحابة یدخلون إلى عند الق ولا یقفون عنده 
خارجّاء مع أنہم یدخلون إل مسجده ليلا ونبارًا». 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الال ےہ 


0 
(۱۰) الصلاة على النبي عي 
لا خصوصية لقبره بها 
فالبعض يقصد قبر النبي 35 للصلاة والسلام علیه» ثم إذا صار عند القبر وقعت 
منه المخالفات ورب الشركيات» فالصلاة على النبي 495 لا خصوصية ها بقبره. 
قال الحافظ ابن عبد اهادي رح (ت: 46 ۷ه)۱۳: «وقد قال يلِ: «صلاة 


٦ 


)ھ 


في مسجدي هذا خير من لف صلاة فیا سواہ من الساجد إلا المسجد الحرام». 
وقال: «لا تشد الرحال إلا ال ثلاثة مساجد: السجد ارام ومسجدي هذاء 
ومسجد بيت القدس». وکانوا یقدمون من الأسفار للاجتاع با خلفاء الراشدین» 
وغير ذلك» فیصلون في مسجده» ویسلمون عليه في الصلاة» وعند دخول السجد 
والخروج منه» ولا یآتون القبر؛ إذ كان عندهم مما لم يأمرهم به وم یسنہ هم» وإنما 
أمرهم وسن لمم الصلاة والسلام عليه في الصلاة» وعند دخوهم المساجد وغير 
ذلك» ولكن ابن عمر هته كان يأتيه فيسلم عليه وعل صاحبيه عند قدومه 
من السفر وقد يكون فعله غير ابن عمر رکه أيضًا. 
فھکذا رأي من رأیٰ من العلماء هذا جائرًا؛ اقتداءً بالصحابة رفكت وابن 

عمر ها کان يسلم ثم ينصرف» ولا يقف يقول: السلام عليك يا رسول 
اللہ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرفء وم يكن جمهور 
الصحابة يفعلون کما فعل ابن عمر رنه بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون 


.)۴۰٣ ۰۳۰ 5( الصارم المنكي» ص‎ )١( 


222222222 


5۹ 

للحج وغیره ویرجعون ولا یفعلون ذلك؛ إذ لم يكن هذا سه سَنَّها هم 
وکذلك آزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم یسافرن للحج. ثم ترجع كل 
واحدة إل بیتها كا وصاهن بذلك وکانت آمداد الیمن الذین قال الله فیهم: 
يأتون آفواجَا من اليمن للجهاد في سبیل الله ویصلون خلف أب بكر وعمر لته 
في مسجده» ولا یدخل آحد منهم ال داخل احجرة ولا يقف في السجد خارجًا 


منها لا لدعاء ولا صلاة ولا سلامء ولا غير ذلكء وکانوا عا لین بستته کیا علمهم 
الصحابة والتابعون وأن حقوقه ملازمة لحقوق ال وآن جميع ما آمر الله به وأحبه 


هن تشر 


جر جر جر رو وج رو و وج رو و یکوک و 


من حقوقه وحقوق رسوله - فان صاحبها يؤمر بها في جميع الواضع والبقاع 
فلیست الصلاة والسلام عليه عند قبره بأوكد من ذلك في غير ذلك الکان» بل 
صاحبها مآمور پا حیث كان اما مطلقّاء واما عند الا سات اللؤكدة ها کالصلاة 
والدعاء والأذان» ول يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره 
أفضل منه في غير تلك البقعةء بل نفس مسجده له فضيلة لکونه مسجده. 

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة؛ إذ كان النبي بيه يصلي فيه 
والهاجرون والأنصارہ وانا حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما 
أدخل الحجرة في مسجده - فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهلء أو کافر 
فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل» وكان الصحابة يدعون في مسجده كا كانوا 
يدعون في حياته لم يتجدد لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته» 


(۱) لا يمكن لأحد أن يقيم علن ذلك حدیثا صحيحًا مرفوعًا إلى النبي كلا 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه الا اللہ 5 


وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب ال قبر نبي» أو صالح» فيصلي 
عنده» ویدعوہ أو يدعو بلا صلاة» أو يسأله حوائجه. أو يسأله أن يسأل ربه. 

فقد علم الصحابة أن رسول الله يك لم يأمرهم بشيء من ذلكء ولا آمرهم أن 
خصوا قيره» أو حجرته ال جوانب حجرته لا بصلاة ولا دعاء لا له ولا 
لأنفسهم بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدّاء فلم يقل لهم كا قال بعض الشيوخ 
الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري. بل نہاھم عا هو أبلغ من 
ذلك أن يتخذوا قره. أو قبر غيره مسجدًا يصلون فيه لله؛ ليسد ذريعة الشرك. 
فصل الله عليه وعل آله وأصحابه وسلم تسلیّاء وجزاه عنا أفضل ما جزی نبا 
عن أمته). 


Ê Ê جا‎ 
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(۱۱) الاستغاثة بالموتى 
تضییع لأصل الخبرلما هو دونه 

فكل عاقل لا يُضيع أصل الخير وهو التوحيد لما هو دونه کطلب الرزق» 
وشفاء الاسقام وطلب الذرية» فالتوحيد وتحقيقه هو مفتاح الجنة جماع الخير كا 


< ۴ 


قال ال جک کن عن ار وال الک نقد كاد يما اوه الا رل 
مَل آلخرور © [آل عمران: ۰2۱۸۵ وما ا مال والذرية والعافية إلا لأداء حق الله في 
ذلك من توحیده وطاعته. 

قال الحافظ ابن کثر ره (ت: ۷۷6ه۵): «التوحید أصل کل خبر 
وجاعه» والشرك أصل كل شر وجاعه والوجبتان: «من مات وهو یعلم أن لا 
إله إلا الله دخل ا حنة ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وغذا لا جع 


4 


> کھے سک ع 7 5 7 : ۱ < همم 2 علا 
سْبَحَانَهوتعَالَ بین ما أمر به وبين ما حرّمه في قوله تعالى: مَل اَم رت بالط 


5 1 2 ےھ ے‫ س ہے ہم“ سو‎ 0 K2 
وأقیموا وجوهکم عند ڪل مسج وادعوه مخاصيرت 7 رن 4 [الاعراف: ۲۹ ]» ثم‎ 


پچ 2 4 کے دك 2-6 34 ہس کک سے ے۔ ا و کر ےمم ہ اس مه 
قال تعالل: ‏ قل نما حرم رق آلفوتچش ما ظهر ينها وما بطن والامم والبغى بغبر الحَقَ وأن 
کر شط و کل 


شرا ب او ما لا نموت 4 [الأعراف: ۳۳]. 

وأصل الكفر والشرك خالفة الرسول ييي وهؤلاء ا هال فيهم من الشرك 
وخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه درجات» منهم من 
يأتي بالشرك البيّنء والإنكار البيّن لا جاء به الرسول بلا فهذا يُستتاب باتفاق 


(۱) ملخص الاستغاثة (۱/ ۰۱۹۰ مطبوع مع الرد على البكري» تحقيق د: عبد الله السهلي. 


® 535 یہ اموه إل هه ۰ مه به 5 35 2222222222 
الاب الٹثائی: ۱ ده فى الاستخانه لا دقدر عليه الا اللہ 7 
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دک دک دک هدک هدک ههد هدکهد هدک ههد هک هدک ههد هدک هدک هک که 


الثم ومنهم من هو مخطئ في دقیق ذلك» ومنهم من هو بين هذا وهذاء ما 
فاسق وإما عاص؟. 


Ê Ê جا‎ 
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انا انت يارد عل و 


سو و و جر جر و و و جر و و و روک رک کوک کرک سوریو 


عدب خلتص هد 


۴ (۱۲) وسائل الشرك محرمة 
النهي عن الشرك والأمر بتوحید الله هو مقصود الرسالة» وزبدة الشريعة» 
والشرع حكيم لا رم الشرك ويشرع وسائله. بل حرم الشرك ووسائله» حتی 
جس س سی توحیده ودينه. 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة رح (ت: ۵۷۲۸): «فإن استقراء الشريعة 
في مواردها ومصادرها دال على أن ما آفضی إل الکفر غالبا حرم» وما آفضی إليه 
علل وجه خفي حرم» وما آفضی إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه» حرم» کما قد 
تكلمنا عل قاعدة لاسن 


۹ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ه) أيضًا'"': «فهذه الفسدة - 
التي هي مفسدة الشرك کبیره وصغيره - هي التي حسم النبي تا مادتہاء حتی 
نه عن الصلاة في القبرة مطلقَاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كا 
یقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونهی عن الصلاة في أوقات معينة؛ لأنها 
الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهئ المسلم عن 
الصلاة حينئذٍ - وإن لم يقصد ذلك - سدًا للذريعة. 

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» متبركًا 
بالصلاة في تلك البقعة - فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه» وابتداع 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم .)04١/1(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 
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دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله ية من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ولا 
للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر». 


ہہت 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رح (ت: ۷۲۸ھ) أاَیضّا'': «فإن من 
يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو 
حجر عل تمثاله» ولهذا نجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشعون. ويعبدون 
بقلوہہم عبادة لا يفعلونها في السجد. بل ولا في السَّحَره ومنهم من يسجد هاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد" 
التي تشد إليها الرحال». 


Ê Ê f 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۱۹۲). 
(۲) الساجد الثلاثة: السجد الحرام» السجد النبوي السجد الأقصیٰ. 
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ED 
۷6 الاستفاثة بسید‎ )1١( 
الصالحين حال حياته ممنوعة, فغبره من باب أولى‎ 
لا ختلف اثنان أن النبي و سيد المتقين» وخبرتهم وأفضلهم» وهو سيد ولد‎ 
آدم ولا فخر فإذا منع هو - صلوات الله وسلامه عليه - من الاستغاثة به» وهو‎ 
سيد ولد آدم» فمن دونه من الصا حين والمتقين لا يستغاث بهم من باب أولى.‎ 
فقد روی الطبرانی في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي ی منافق يؤذي‎ 


بل ات 


المؤمنين» فقال آبو بكر الصدیق ووَدَلنَدُعَنهُ: قوموا بنا نستغيث برسول الله گا من 
هذا المنافق. فقال رسول الله : «إنه لا یستغاث بء انیا يستغاث باللہ؛'''. 
فهذا الحديث معناه اعتضد بنصوص القرآن فدل عل حجيته» قال تعا یٰ: 


“7ھ 
3 


وان يَمَسَسة له بش رکا كَاشِفَ له إلا هو که [الأنعام: ۱۷]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)''': «فهذا انیا آراد به النبي 
ية العنی الثانی وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الّه». 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَأللَهُ (ت: ۷۲۸ه۳)۵: «وحقيقة قوله: «لا 
يستغاث بي)ء وان كان مراده الاستغاثة الكلية» کا يقال: لا يستغاث بي» ولا 

5 ۳ ہے 

يتوكل علٌء ولا آدعی ولا أسأل» ونحو ذلك - فمراده النهى عن الطلب الذي 
لا يفعله إلا اللہ کا هی عن السجود له وکا نہیٰ أن يقال: ما شاء الله وشاء 
() رواہ الطبراني» وحسنه الحيثمي في جمع الزوائد .)٠١۹/۱۰(‏ 


(۲) الرد علیٰ البكري (۱/ ۰۲۹۳ ۲۹6). 
(۳) الرد علیٰ البكري (۱/ ۰۲۵۳ ۲۵6). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علد ال | وب 
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لححى 


عر 


حمد. وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء حمد» ما روي عن ابن عباس اعڭا 
قال: قال رجل للنبي بياة: «ما شاء الله وشئت». فقال: «أجعلتني لله ندّ؟! قل: ما 
شاء الله وحده». رواه النسائي وابن ماجه» ورواه الامام أحمد. ولفظه: «أجعلتني 
لله عدلًا؟ ! بل ما شاء الله وحده»). 

قال شيخ الاسلام ابن نيمية ره (ت: ۷۲۸ه): «وإذا تکلمنا فیا يستحقه 
الله تباركوتعال من التوحید - بيّنا أن الأنبياء وغیرهم من المخلوقين لا يستحقون ما 
یستحقه الله وال من خصائص فلا يشرك مهم ولایتوکل علیهم» ولا يستغاث 
مهم کا يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بہم ولا یتوسل بذواتهم. 

وإنا یتوسل بالإيان هی وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتبم وتعزیرهم 
وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيا أمرواء وتصديقهم فيا آخبروا؛ 
وتحلیل ما حللوهه وتحریم ما حرموه. 

والتوسل بذلك على وجهین: 

آحدهما: أن یتوسل بذلك إل إجابة الدعاء واعطاء السوال» کحدیث الثلاثة 
الذين آووا إل الغار» فإنہم توسلوا بأعماهم الصالحة؛ لیجیب دعاءهم» ویفرج 
کربتهم وقد تقدم بیان ذلك. 

والثاني: التوسل بذلك إل حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فان الأعمال 
الصالحة التي آمر بها الرسول بء هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنیا والاخرة». 


Ê Ê f 


١ ٣۳۰٣( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 
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1ی الع الو 


رو ی کک عد 
(15) الله هوالقيوم وليس المخلوق 39 
كل عاقل ذو فطرة سوية يعرف أن الله هو القيوم» فهو قائم بنفسه وذلك 
لكماله» فهو الرب الغني عن العالمين» وأنه مقيم لغیره» فقيام كل لوق بالله 
لطس تر ار اق تس یر کک ےیکت اة ۷ اله 


2 


وم محر هر وح هه رع مھ کر و ملظ ےہ و 


الا کال ان لا تاخ سِتَة ولا نوم © [البقرة: ۲۵۵ لأنه سبحانه تعالى عن 
والأرضين» وملك الخلق أجمعون: تعا یٰ الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

فكل من يؤمن أن الله هو القيوم ولا ينسيه الشيطان هذه الحقيقة - لا يمكن 
أن يطلب من خلوق ميت ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق» والنصرء وكفاية 
آھروں 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ھ)'': «وهذا القرآن ينطق 
عن جيع الأنبياء وا مرسلین - وهم سادات القربین - بأنہم كانوا يفرّقون بین 
العروف واللکر: والایمان والکفر والتوحید والشرك» ویامروٹ بعبادة الله 
و حده» وینهون عن عبادة ما سوا ولو لم یشهدوا الا القيومية التی ترد فیها 
الافعال ال خالقهاء لم يَأمروا ول نهوا ول یمدحوا ويذمواء فان العبد لا یأمر الله 
ولا ينهاه ولا يذمه ولا یعاقبه». 


جا چاو Ê‏ 


(۱) الرد علیٰ البكري (۲۳۸/۱). 


در 
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7 
پیر کا 
ا 

(۱۵) محالفة لإجماع المسلمين 
طريق السلم اتباع المرسلين وموافقة إجماع السابقين الأولين» قال تعالل: 
ومن باق آلرتسول من بَعْدِ ما بين له الْهُدَئ وَسَیع عَيْرَ سیل مومت نو مَا 

کر هه رو ہے اغا رص ا ر 8 5 ۱ ےم 
ول ونصلی جهگم وساءت مصیا 4 [النساء: .]١١5‏ وقال تعالى: #وَاَلسَيفُورت 
ال من المت والتار وا اوم اخسن ربنق لَه عنم کشا 4 
[التوبة: 2۱-۰ ومنهج السابقين هو التوكل عل اللہ وحده والاستعانة والاستغاثة 


به وحده لا بالأموات والغائبين والعاجزین. 


۹ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)''': «سوال الیت 
والغائب نبا كان أو غيره من الحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمينء ۸ يأمر الله به 
ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعین لهم بإحسانء ولا استحسنه 
آحد من اتا المسلمين: 

وهذا ما يُعلم بالاضطرار من دين السلمین» فان أحدًا منهم ما كان یقول 
- إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة - لیت: يا سيدي فلان آنا في حسبك. آو: 
اقض حاجتي!! 

وقد کانوا یقفون تلك الواقف العظام في مقابلة الشرکین في القتال» ويشتد 
البأس بهم ویظنون الظنون» ومع هذا لم يستغث آحد منهم بنبي ولا غيره من 
المخلوقين» بل ولا آقسموا بمخلوق عل الله أصلاء ولا كانوا يقصدون الدعاء 


(۱) الرد علل البكري (۱/ ۵۳۳۱ ۳۳۲). 


۳ 
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عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها). 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان (ت: ۷۲۸ھ)''': «كيف یشرع ديئًا ‏ 
يُنقل عن أحد من السلف. ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار 
بعد موت الأنبياء والصال ین منهم عند قبورهم» وهو آمر لم يفعله أحد من سلف 
الامة؟!). 

وقال أيضًا'": «فهذا ما علم بالاضطرار من دين الاسلام وبالنقل التواتر 

وكذلك الانبیاء قبله لم یشرعوا شيئًا من ذلك. بل آهل الکتاب ليس عندهم 
عن الانبیاء نقل بذلك كما أن السلمین لیس عندهم عن نبیهم نقل بذلك» ولا 
فعل هذا آحد من آصحاب نبیهم والتابعین لهم بإحسان» ولا استحب ذلك آحد 
من أئمة السلمین» لا الائمة الاربعة ولا غيرهم» ولا ذکر آحد من الأئمة لا في 
مناسك الحج ولا غيرها أنه یستحب لأحدٍ أن يسأل النبي بيا عند قبره أن یشفع 
له أو يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والڈین. 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته فتارة بالجدب» وتارة بنقص 
الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم 
يأتي إل قبر الرسول بء ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو 
إليك جدب الزمان. أو: قوة العدو. أو: كثرة الذنوب. ولا يقول: سل الله لنا 
- أو: لأمتك - أن يرزقهم. أو: ينصرهم. أو: يغفر هم. 

.)5١5( التوسل والوسیلة» ص‎ )١( 
.)۷۲ التوسل والوسیلة» ص (۷۱ء‎ )۲( 
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بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة السلمین؛ 
فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين» وكل بدعة ليست واجبة ولا 


ہہت 


Ê Ê جا‎ 
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aD 


٣‏ (07) الأسباب الكونية لا يجوز 
تعاطیها إذا كانت محرمة 


فلا يجوز لأحد کائتا من كان أن يركب کل سبیل» وآن يأتي کل طریق بحقق له 
غرضه ويقضي له حاجته ولو كان حرامّاء فلا يجوز أن نستغيث بغير اللہ؛ لیحصل 
مرادنا من طلب الرزق والذرية ونحو دلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ه-): «فإنه لیس کل ما كان 
سببًا كونيًا يجوز تعاطیه فإن قتل السافر قد یکون سببًا لأخذ ماله وكلاهما حرم 
والدخول في دين النصارى قد يكون سببًا مال يعطونه» وهو حرم» وشهادة الزور 
قد تكون سببًا لما يؤخذ من الشهود له وهو حرام» وكثير من الفواحش والظلم 
قد يكون سببًا لنيل مطالب» وهو محرم» والسحر والكهانة سبب في بعض 
المطالب» وهو رم وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين» وعبادة 
البشر - قد يكون سبّا لبعض الطالب وهو حرم» فإن الله - تعلل - حرم من 
الأسباب ما كانت مفسدته راجحة عل مصلحته» وإن کان يحصل به بعض 
الأغراض أحياناء وهذا المقام ما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرًا. 
فإنہم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن یسالوا میتا أو غاتبًاء أو 
يستغيثوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره» وهم لا يقدرون على 
ذلك». 


(۱) الرد علل البكري (۱/ ۰۳۳۰ ۳۳۱). 


ص ے 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية را 


(ت: ۷۲۸ه)*: (ولیس کل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن یکون السبب مشروعًا مأمورًا به» فقد کان رسول الله کا 
يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا» وتكون المسألة محرمة في حق السائل: 
حتی قال: (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارًا». قالوا: يا رسول 
الله فلم تعطيهم؟ قال: (يأبون إلا أن يسألوني» ویابی الله لي البخل»). 


Ê Ê جا‎ 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۲۹۰). 
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ا ية ار عل لفبوزية 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و جر و و و رو وک رو کرک کوک کرک کرو یو 


5 دس 5 


الحوانج هومن اتخاذ القبورأعيادا 

قصد المبتدعين قبور الصالحين لطلب قضاء حوائجهم من سؤال الذریق 
وطلب الرزق» وشفاء الأسقام» وطلب النصر - كله من اتخاذ قبور الوتی أعيادّاء 
وهو من أسباب اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَأانَهُ (ت: ۸ھ)'': «إن قبر رسول الله پل 
أفضل قبر علل وجه الأرض» وقد نہیٰ عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره ول بالنهي كائنًا 
من كان». 

وعن علي بن الحسین رال أنه رأى رجلا يجيء ال فرجة كانت عند قبر 
النبي كك فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدّئكم حديثًا سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله ييه قال: «لا تتخذوا قبري عیدًاء ولا بيوتكم قبورّاء فان 
تسليمكم يبلغني أینما کنتم»۳". فانظر إل فقه آل البيت المتقدمين» وهم بلا ريب 
أعظم الناس حبًا وتوقيرًا لجدهم نبي الله يا ومع هذا زجروا الناس عن الدعاء 
عند قبره» وبيّنوا أن لا خصوصية عند قبر النبي 5 في إجابة الدعاء. 


جا چا Ê‏ 


(۱) اقتضاء الصراط ا مستقیم (۲/ ۱۷۲). 
(۲) رواه آبو یعل (۱/ ۳٦٣‏ - رقم ۲۰۹ وابن آي شيبة (۲/ ٣۱۳۷)ء‏ وصححه الضیاء القدسي في 
الختارة» والألباني رنه 
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وع 


(۱۸) الاستغاثة بالموتى هي 

من اتخاذهم آلهة مع الله 
فالله عمجل رب» والخلق كلهم مربوبون لله والرب له حقه الخالص في 
عبادته وحده وفي توحيده في آفعاله كالإحياء والإماتة والرزق والنصر فسؤال 
الخلوقین ما لا يقدر عليه إلا الله كالرزق» وشفاء الاسقام» وطلب الذرية - هو 


AN 


)ھ 


نا 
قال تعالیٰ: ما كن بر أن يُوْتِيَهُ الله الكتب والحكم ابو شم يفول 
کو و ادال م سے ن لله رو كوا و کے یی و ک2 ی الک ويا 


ہے EE‏ و وس 7 0 11 الک کی 199 ےی 42 مسج موم 2 
ددرسون و لا یمم أن تخد ال يک این از 21 مك بالكفر بعد اذ 


4 د ۰ 2 


ےم 3> 
آنج 7 


مُسلِمُونَ 4 [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]. 

قال الحافظ ابن كثير رح (ت: ۳6۵۷۷6 «أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 
الکتاب واكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله. آي: مع ال فإذا 
كان هذا لا یصلح لنبي ولا لمرسلء فلأن لا یصلح لاحد من الناس غیرهم بطریق 
الأول والأحریٰ). 

وقد طلب الخليفة عبید الله الهدي شيخ المالكية في زمانه آبا عثمان سعید بن 
محمد الحدّاد المغربي» وقال له: فا للناس لا یکونون عبیدنا؟ فقال آبو عثمان 
الحدّاد: أعز الله السید. لم يرد ولاية الرّق» بل ولاية الڈّینء قال: هل من شاهد؟ 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ 1). 


(۱) سير آعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۲۰۷). 


Ê Ê با‎ 


4 [آل عمران: ۷۹]. فا لم يكن 


لنبی ال 


لله 
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ہو کر چ 
۴ (۱۹) المشروع من العبادات في 9 
السجد النبوي بعد وفاة النبي كلا 
- هوالشروع في حياته 
من العلوم أن الله آتم النعمة وأكمل الدین قبل قبض النبي بيا قال تعا یٰ: 
لاوم الت کم دینک وت کم يمست تَتضیث لک الاسکم ويا 4 [الائدة: ۴ 
فا م يكن مشروعا من العبادات في مسجد رسول الله و حال حياته لا یکون 


عبادةٌ ولا طاعة بعد موته. 


aan 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸فا!'': «إن السفر الشروع 
إل مسجده يتضمن أن يفعل في مسجده ما كان يفعله في حياته وحياة خلفائه 
الراشدین: من الصلاة» والسلام علیه» والثناء والدعای کےا یفعل ذلك ق سائر 
الساجد. وسائر البقاع وإن کان مسجده أفضلء فالشروع فيه عبادة لله مأمور 
بہاء وأما الذي يفعله من مسافر إل قبر غيره فانعا هو من نوع الشرك کدعائھم 
وطلب احوائج منهم» واتخاذ قبورهم مساجد» وأعياداء وأوثاناء وهذا حرم 
بالنص والاجاع». 


Ê Ê f 


.)۲٦۸ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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1 
۰ كه 
7 


ا امہ وو ٠‏ 
اتلم وب قارع لبود 
لت 


جر جر جر و و و وج جر و و و ویو و و و وک روک کرک روک 0 


۳ (۲) الصحابة وال البیت 506 
طلبوا من الأحياء الصالحين لیدعوا لهم, ولم يقصدوا 
قبر النبي ج لیدعو لهم 
فالصحابة حال حياة النبي ية كانوا يقصدونه للدعاء لهم إلى رم في قضاء 


حوائجهم» وبعد موته قصدوا الأحياء من الصحابة للغرض نفسه ولم يقصدوا قبر 
النبي ي مع أنه أصلح وأتقئ من أحياء الصحابة» وما ذاك إلا لعلمهم واعتقادهم 
ا حازم أن الميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌاء فضلا عن أن يملكه لغيرهم. 

قال شبخ الإسلام ابن تبمية ره (ت: ۷۲۸ھف)''': «والصحابة إنم| كانوا 
يتوسلون بدعائه وشفاعته» وهذا توسلوا بعده بالعباس ڪت ولو كان 
التوسل بذاته تمكنًا بعد الموت ۸ يعدلوا إل العباس نع والأعمئ انا توجه 
بدعائه وشفاعته» وكذلك الصحابة في الاستغاثة» وكذلك الناس يوم القيامة 
يستغيثون به؛ ليشفع هم إلى الله فهم يتوسلون بشفاعته» وأما بمجرد الذات بعد 
المات فلا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رنه (ت: 8الاه)"": «فإذا لم يكن 
الصحابة كعمر بن الخطاب هن وغيره في حياته ول وبعد موته يقسمون 
بذاته'”"» بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته - فكيف يقال في دعاء 


(۱) الرد علیٰ البكري (۱/ ۰۵۳۷ ۵۳۸). 
(۲) التوسل والوسیلةء ص (۲۹۰). 
(۳) آي: يسألون الله بالنبي. 
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۰ ۳۹ ۰ چ5 ا 5 7-۲ 3 .4 .4 
المخلوقين الغائبين والوتی» وسؤالهم من الانبہاء واللائکة وعبرهم. و قد قال 
Ile‏ چ مور وی 7 ہو مر لش O‏ ص شر ے سٹھ سے کے جر 
تعالى: # قل ادعواً الین زعمتم من دونو فلا يملحوت د اضر عنکم ولا توبلا (ھ) 


ہے 4 
م م ےر چو 26 او و ہہ مرو مس و 


ولیک الذين یدعوت بپبنغوے إل ریم الْوسِيلة ایہم أقرب وبرعوں رحمته. وعحافورے 
ابر عَذَاب ریک كان دون پ4 [الاسراء: ٥٦ء .]٥۷‏ قالت طائفة من السلف: كان 
آقوام يدعون الملائكة والانبیاء كالمسيح وعزير وغیرهما» فنهی الله عن ذلك 
وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة اللہ ويخافون عذابه ویتقربون إليه» وأنهم لا 
يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنھم). 

والنبي يل دل أمته علل أسباب رزقهم ونصرتهم» فذكر أن الأدعية الصادقة 
والأعمال الصالحة هي جاع الخير» وهي التي تجلب الخيرات وتدفع الکربات؛ 
فقال صلوات الله وسلامه علیه: «وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم؟'''. 
وني روایة: (بصلاتہم ودعائهم وإخلاصهم»”". 

وكذلك الثلاثة نفر الذين أطبق عليهم الغار استغاثوا بالله» وتوسلوا إليه 
بأعمالهم الصالحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَذاللَُ (ت: ۷۲۸ه)۳: «الثلاثة الذين سألوه 
في الغار بأع الهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة 
عن الفاحشة» وسأله هذا بأداته العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد 
(۱) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (ص ٦۷۹‏ - 

رقم ۲۸۹). 


(۲) الستن الکبری للنسائي (۱/ 1۷4 - رقم 4۳۷۲). 
)۳( التوسل والوسیلةء ص (۲۷). 
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1۳۹ 
الجزاء لأصحابباء فصار هذا ىا حكاه عن الومنین بقوله: ٭ رسا إِنَنَا سمعتا متادیا 
اوی للایمتن أن ءامئوا ود کم تا رَيَنَا فاغفر آنا ڏوا وَكَمْرٌ عتا سَيْكَاتنَا 
رک معا سرا ۳۰. 

فا حاصل أن التوسل بذوات الوتی الصالحين غير مشروع» ولو كان مشروعا 
لتوسل الصحابة بَخَللَْفَن بذات النبي و ول یعدلوا إلى عمه العباس عانعن 
وهو دونه في الفضل؛ لیدعو لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 00 (ت: ۷۲۸ھ)''': «وغذا عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بعمه العباس یتمعن ولو كان التوسل هو بذاته لكان 
هذا أولیٰ من التوسل بالعباس کات فلا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بالعباس؛ علم أن ما يُفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو 
الایمان به والطاعة له فإنه مشروع داتّ». 


Ê Ê جا‎ 


الک ي اد 


جر جر جر رو و وج رو و وک یرو کرک کرک کر کرک کرک کرک کوک و 


(۱) التوسل والوسيلة» ص (۱۲۸). 
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7 
جح لاب ۲ 
۴ +4 ۰ اا 
(۲۱) قبر النبي و لیس 
تریافا مجربا فغيره من باب آولی 
فكل عاقل یعرف أن النبي 2 سید ولد آدم ونه أفضل الخلق جيعًاء فإذا ل 
يكن قبره تریاقا مجربًاء فغيره من الصا حين من باب أولى. 
عو او e‏ ()ء وا » ۱ 
قال شیح الإسلام ابن تیمیه رهه الله (ت: ۷۸« «إدا قيل عن بعض 
الشيوخ: إن قبره ترياق جرب. قيل له: إذا كانت قبور الأنبياء علیهم السلام 
ليست ترياقًا جربًاء فكيف تكون قبور الشیوخ؟!». 
ولو كان قر النبى ل تریاقا مجربًا لتعطلت المساجد عن الدعاء ولأصاب 


)ھ 


الناس جرج سدید» فانهم یتحرون إجابة دعاء اللہ عنل قر النبي ا خاصة 
أو بالاستغاثة بهه وکیف لامة الاسلام لا یسعها إجابة الدعاء في آقطار الأرض 
حتیٰ يضيق بالأرض كلها إلا عند قبر النبي كله فهذا حرج شدید لا تأي به 
الشريعة. 

وقد نزل بالمسلمين بعد وفاة النبي 42 بلاء ونوازل شديدة» بل واستبيحت 
المدينة يوم الحرة» وما دفع قبر النبي ئ عن آهلها شیاه وما آکثر ما یدعو الناس 
عند قبر النبي و أو به ولا يستجاب ضم فإذا کان الحال كذلك عند قبر 
النبي ية فغيره من باب أولى. 


() الرد على البكري (۳۵۶/۱). 


ES‏ امه يارد جل لبود 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رح (ت: ۷۲۸ھا)''': «إذا قيل: إنه پسجد 
لقبر الشيخ أو يستلم ویقبّل. قيل: إذا كان قبر النبي ي لا پسجد له ولا يستلم 
ولا يقبل باتفاق الآئمة» فكيف بقبر غيره؟). 


Ê Ê جا‎ 


.)۳٥٣ /۱( الرد على البكري‎ )١( 
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7 
 - 6‏ ب بی 
۳۴ کی 
(۲۲) الأنبیاء لا يدعون 
ولا يستغاث بهم بعد موتهم فغیرهم من باب آولی 
النبی 2 ز جر عن الاستغاثة به حال حياته» وقال: (إنه لا یستغاث بی. وانما 


)ھ 


حیاته» فكيف ما لا يقدر عليه إلا الله في حياته وبعد موته! هذا من باب آولل» 
وکذلك زجر ميه عن الاستغاثة به بعد موته. 

ففي صحیح البخاري عن آي هريرة نع أن النبي 4 قال: «لا آلفین 
آحد کم يجيء يوم القيامة علیٰ رقبته بعبر له رغاء فیقول: يا رسول الله آغثني فآقول: 
لا آملك لك شیثا قد آبلغتك. لا آلفین آحدکم يجيء يوم القيامة عل رقبته فرس ها 
حمحمة فیقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا آملك لك شين قد آبلغتك!. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللہ (ت: 2۸ «إذا كان الأنبياء بعد 
موتہم لا یدعون ولا يُسألون ولا يستغاث بهم فكيف بمن دوضم؟). 


Ê Ê f 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الغُلول (ص 0۰۸ - رقم ۰۳۰۷۳ ومسلم» كتاب الإمارة» 
باب غلظ تحریم الغلول (ص ۸۲۱ - رقم .)٦۷٤٤‏ 
() الرد على البكري (۱/ ۳۵۷). 
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انا تن ي اه عل نو 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و جر رو ویو کرو کمک کوک کرک کوک سس جج 


ND 

“ل (۲۳) السبب الؤثر إذا كانت 

مفسدته أعظم من مصلحته حرم 

فمفسدة الشرك لا توازيها مصلحة ولا تزاحمها أَبدَاء وقاعدة الشريعة تحريم ما 

كان مفسدته خالصة أو راجحة أو مساوية» فمفسدة الشرك بالاستغاثة بمخلوق 

ميت فوق أي مصلحة يطلبها آولئك القبوريون من سوال الذرية» والرزق» والنصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله (ت: ۷۲۸ھ)''': «فإنه ليس لكل سبب 

آثر يكون مشروعاء بل الشارع ينهئ عن آمور ها تأثير فیطلب بعض المطالبء إذا 

كان ضررها راجحًا على نفعھاء كا ينهئ عن السحر ونحو ذلك» وان کان قد 

يمكن أن يُقتل به كافرء وَيُطَلَمٌ بذلك عل بعض آخبار أعداء الاسلام» وكذلك 

عبّاد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل هم بعض مطالبهم. ودعاء الغائبین 

والأموات من هذا الباب» فقد يحصل أحيانًا أن شيطانًا يتمثل للداعي» وقد 

تصّل بعض مطالبه» لکن هذا كله منهي عنه؛ لما يترتب عليه من الفساد ما يغمر 
مايل فیه من النفعة). 


۹ 


Ê Ê جا‎ 


(۱) الرد عل البكري .)٦١٤ /٢(‏ 
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"۳ (۲۵) النهي عن البناء على 
القبور لصیانة الناس عن الغلو في الموتى 
النبي 4ة نہیٰ عن البناء على القبور ونبئ عن تجصیصهاء کل ذلك حتی لا 
یغلو الناس في قبور الوتی» والقبوریون شیدوا بناء قبور الاولیاء والصالحين 
وجل افا سد وجعلو‌ها م ارات ياضيدها القریب والیعیته لا للدعاء الست 
بالمغفرة» وإنم| للخضوع والخشوع عند قبره» وسؤال ا میت ما لا يقدر عليه إلا الله 
من الرزق» والتص وقضاء الحاجات» وتفریج الكربات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَهُ (ت: ۷۲۸ھ) مبيتًا حكمة الشرع في 
النهي عن البناء على القبور ۳ «ومن ذلك - مما يحرم - الصلاة عندهاء وان لم 
هناك مسجدء فان ذلك أيضًا اتخاذها مسجداء كا قالت عائشة نہ تھا : 


مھ 002 ۳ ری 


«ولولا ذلك لابرز قبره» ولکن خشي أن يتخذ مسج . وم تقصد عائة روا 
جرد بناء مسجد فان الصحابة لم یکونوا لیبنوا حول قبره مسجذاء ونیا قصدت 
آنهم خشوا أن الناس یصلون عند قبره» وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجداء بل كل موضع یصلل فيه فانه یسمی مسجداء وان لم يكن هناك بناء» كما 
قال النبي مَك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وقد روی أبو سعيد 
الخدري رنه عن النبي بيا قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحیام». 
رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن ن ماجه والبزار» وغيرهم بأسانيد جيدة» 


ومن تكلم فيه فا استوى طرقه». 


.)۱۸۹/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


۳ 
اه ال ۱۸ ھی به رٹ ہے وو ےہ 

سے رر پ٭٭ E O4‏ یق ۱ 8 2 ۲ هو مان بن هو 
7 ديك 

۸ یا اردعلا شور 

0 


۳ (۲۵) الاستغاثة بمخلوق ميت #6 
عزل لله عن ألوهيته وربوبيته 

إذا نزلت الحاجة بأحد هؤلاء المبتدعين الضالین» فر إل القبور» ونسي اللہ 
وال حاجته بمخلوق دلت لا یملك لنفسه نفعا ولاس فضلا عن آن یملکه 
لغيره» فهذا في حقیقته عزل لله عن آلوهیته وتأله للمخلوق والعیاذ بالله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال (ت: ۷۲۸ه)*: «وآخرون قد جعلوا 
الميت بمنزلة الاله» والشيخ الحي المتعلق به كالنبي» فمن الميت يطلب قضاء 
الحاجات وكشف الکربات. وأما الحي فا حلال ما أحله. والحرام ما حرّمه 
وكأنهم قد عزلوا الله عن أن یتخذوہ إهاء وعزلوا حمدًا یا عن أن يتخذوه رسولا. 

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلامء أو التابع مم الحسن الظن مهم أو غيره 
يطلب من الشيخ الميت» اما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك. فيدخل 
ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله والله 
قد بعث رسولا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا عض دين المشركين والنصاری؟!! 
وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصرانيء ولا يروج عليه!! 
ويأكلون من النذور وما یژتی به إل قبورهم ما يدخلون به في معنی قوله: إن 
كرا بر لأا والرهبان با ود مول ألنّاس بالطل دوس عن 
سيل ألو [التوبة: 4]» فانهم يأكلون أموال الناس بغير حق ويصدون عن سبيل 


(۱) الرد علل البكري (۲/ .)٦۷٤ - ٦۷٤‏ 


7 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


/ ۹ ۸ 
22 ا کے 


ہہت 


الله ويعوضون بأنفسهم ویمنعون غيرهم؛ إذ التابع هم يعتقد أن هذا هو سبيل 


الله ودينه» فیمتنع بسبب ذلك عن الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه). 


Ê Ê f 


222222222 


7 
۳ 
۰ ر 


الإ ود ای که 
ییا رد لا لبود 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و جر رو و و و یکیو 


7 
۴ ووه ہیں ہم مو * )ڑگ 
(۲۰) الاستخانة بمخلون قیما 
لا يقدر عليه إلا الله مما تھی الله عنه بعینه . 
فإباحته للتجربة مضادة لشرع الله 

اجتهاد الخلق إنما يكون فا يجوز الاجتهاد فيه من المسائل الفرعية غير ا منصوص 
عليهاء ومع ذلك فا لم ينص عليه بخصوصه فإنه يؤخذ حكمه من عمومات 

نصوص الکتاب والشُنَة؛ لأن أدلة الشريعة قواعد كلية ترد إليها آحاد المسائل. 


والاستغاثة بمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الله ما نه الله عنه بعينه» فركوب 
هذا النهي عنه بعينه بدعوی التجربة مضادة للشريعة» وشأن المؤمن الانقياد 
للشرع لا الضادة لت قال تال« وَمَنْ أل من غو من دون الله من اتیب 
هه إل یور لبم ومع دایم ود 4 [الأحقاف: ٥]ء‏ وبيّن الله عجز المستغاث بهم 
عن نفع الخلق» فقال سبحانه: اواز بوت من دونه. ما يلكوت من 
قطمير 4 [فاطر: ۱۳]. 

وی النبي و عن الاستغاثة به» فقال: «إنه لا یستغاث بي». بل وکل أدلة 
الشريعة صغیرها وکبیرها دالة علیٰ إفراد الله وحده بالالوهية والربوبية التي 
مقتضاها الرغبة والرهبة له وحده لا شريك له» وهذا ما حققه النبیون وضل عنه 


سج سر رر ر معط 


القبوریون» قال تعا یٰ ف نان النبيين: «#ويدعوتنا رعبا ورهبا 4 [الأنبياء: ۹ 


Ê Ê با‎ 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله [ ۳۹۱ 
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و ...۲۳ 


۴ (۲۷) أصل مقصود الرسالة 14 


لا يمكن أن يهمله الله ليقررا لخلق حکمه بالتجرية 

سص نے سر جح حم ۶ وَلْعَدَ 
کا سكل آز و آت اء عبدوا الله وبوا مهوت € [النحل: ٦ء‏ وقال 
تعالل: فو اَزساتا من یاک من ڈیو إلا زیی له الہ لا زا آنا عدون 4 
[الأنبياء: ٢٤۲]ء‏ وآیات القرآن كلها واضحة صريحة في تقرير حق الله ا خالص في 
توحيده بأفعال الخلق» وبإفراده وحده با مسألة والرغبة والرهبة فيه| لا يقدر عليه 
إلا هو فهذا هو أصل مقصود الرسالة» فا كان الله ليضيعه ويكل حكمه 
لتجارب الناس» فهذا من أشنع القول وأقبحه!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحن (ت: 8١الاه)"'':‏ دإن كل ما شرعه الله 
ورسوله فهو من أعظم الوسائل إل اللہ لکن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله 
ورسوله» فليس من الوسائل» وكذلك سؤال آحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس 
مشروعًَاء وأصل الدين أن لا يعبد إلا اللہ وأن لا يُعبد إلا ہما شرع وما ذكره 


aan 


۳ 6 


هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله). 


Ê Ê f 


(۱) الرد علل البكري (4۲/۲). 
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1 
7 
۲ 


ا امہ وو ٠‏ 
الولا وب قارع لبود 
كت 


جر جر جر و و و جر جر و و و وج یرو ور کرو کمک 0 


7 
ابص گر 
(۲۸) الشريعة حاكمة على 5 
تجارب الناس لا العكس 
يدركونه بتجاربهم بالنسبة لعلم الله لا شيء» فبهذا يتبين أن الشرع حاكم على 
کارت الٹاس+ولیس العكسن. 
والله یج هو الذي أنزل بخلقه مقاديره من خير وش والله عَيَجَلَ آرشد 
خلقه ال كيفية طلب الخير ودفع الشر» فكيف نكون حاكمين على شرع الله وآمره» 
لا نستعين باه ولا نتوكل عليه» ثم نجعل أهواءنا وتجاربنا حاكمة على شرع اللہ 
الصريح» وتجرد عن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء كما قال النبي كَلِ: «کل 
مولود يولد عل الفطرة. فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو یمحسانه)۲) 
فالواجب أن نأوي إلى ركن شديد» ونفر إل الله مع بذل الأسباب» كا فعل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تة مع عموم الصحابة» حيث رجعوا عن 
الشام لا بلغهم أن الطاعون وقع بہاء فقال آبو عبيدة عة جادلّا عمر 


تة في رجوعه عن الشام: أفرارًا من قدر الله؟! فقال عمر كته نفر من 
دا 
الله 


قدر الله ال قدر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب ا جنائز؛ باب ما قيل في آولاد المشركين (ص ۲۲۲ - رقم ۱۳۸۵)ء ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنی: «کل مولود يولد على الفطرة» (ص ۱۱5۷ - رقم .)١۷٥٦٥‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الطب» باب ما يُذكر في الطاعون (ص ۱۰۱۲ - رقم ۵۷۲۹). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 5-5 
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END 
ما اختاره الله لنا خبر مما‎ )۲۹( 5 

يريد اختياره أهل التجارب لنا 
فالله عَرَيَجَل اختار لخلقه الأحسن والأفضلء وهو أن يكون الخلق كلهم 
مفتقرين إل الله» مربوبين له وحده لا شريك له وأهل التجارب يريدون أن 
تخرجوا الناس من تحقيق التوحيدء والافتقار إل الله وسؤاله مباشرة قضاء ا حاجة 
وتفريج الكربة ال اتخاذ الوسائط من مخلوقين آمثالنا؛ ليكونوا وسطاء بين 
اللہ e‏ هؤلاء المخلوقين الموتئ لا يملكون لانفسهم نفعًا ولا 
ضرّاء فضلا عن أن یملکوه لغيرهم» قال تعالى: ل إنَّ الوب وک ين دون اہ 

با ناکم فادشوشم مسوا ڪڪ إن کنشر يق 4. 


[الأعراف: ۱۹۶ ] 


دک 


)ھ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ھ)'': «فإن ا حنفاء لیس 
بينهم وبين اللّه تعالل واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» بل يناجون رہم 
ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة» وإنما الرسل بلغتهم عن الله عَلََجَل ما أمر به وأحبه 
من العبادات وغيرهاء وما نهی عنه» فهم وسائط في التبليغ والدلالة وهم مع 
المؤمنين کدلیل الحاج مع احجاج؛ وکامام الصلاة مع المصلين ج فالرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه - يعرّفون الناس طريق الله تَارَكَوَتعَالَ ىا يعرّف دليل الحاج 
طريق مكة - شرفها الله -» ثم الناس يعبدون الله» کم| أن الحجاج يقيمون مناسك 


(۱) الرد على البكري (۲/ ۸۰۶۷۷ 1۷). 


222222222 


کر 


ANZ 

۷۵ ال سسا وھ اسر ون مسر ہیں چ 

2 2 پک 1 20 ٩‏ میگ گر اک مہ 

ارد 3 
۰ سے ) مم" 2 ۰ مک ده 

توبور 


الحج» والرسل أيضًا یقتدی بهم في الأفعال التي يتأسئ بهم فيهاء كا يقتدي 


الملأموم بالإمام في الصلاةء وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا واسطة». 


Ê Ê جا‎ 


در 


2 
/ 
7 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


ED 
6 إجابة الدعاء نکون عن‎ )۴۰( 2۲ 
تحفیق التوحيد لا مضادته‎ 
هؤلاء البتدعة یقصدون قبور ا موتیٰء ويجعلون الوتی وسائط بینهم وبين الله‎ 
في إجابة دعائهی وقضاء حوائجهم وتفریج كرباتهم» وهذا من جهلهم بحق‎ 
الله» وتضییعهم لاسباب |جابة الدعاء فالدعاء يستجاب بتحقیق التوحیدء و کال‎ 
الطاعة لله علَؤَعل.‎ 
وهؤلاء تقربوا إلى الله بأقبح الأعمال وهو الشرك في مقام سوام الله إجابة‎ 
أدعيتهم» وقضاء حوائجهم فبئس ما صنعوا!‎ 
فالتوحيد من آسباب إجابة الدعاء» ومن أسباب رضی الله عن المخلوق» قال‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وحن (ت: ۷۲۸ف)'': «إجابة الدعاء تكون عن‎ 
صحة الاعتقاد» وعن كال الطاعة؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله:  قَلْمَسَتَحِيبُوا‎ 
.4]۱۸۲ لى وَلْمُؤمِنُوأ ی © [البقرة:‎ 
وبيّن ابن القيم رهن (ت: ١١۷ه) أن التوحيد مقتض لإجابة الدعاء‎ 
والاستغفار رافع لموانع إجابته» حيث قال : «الدواء هو التوحيد والاستغفار قال‎ 


تعاى: (١‏ ار آنه لا لَه إلا ال وس عفر لِد بل وللموییی والْمَوَصنت 4 [عمد: 1۱۹ 


و 
وني الحديث: «فإن الشيطان يقول: آهلك بني آدم بالذنوب. وآهلکوني بالاستغفار, 


(۱) مجموع الفتاویٰ /١5(‏ ۳۳). 
(۲) شفاء العليل ص (٤٥٥)ء‏ ط: دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 


۳ 
ایی امه کے ۹ هه اه | سر نس رم ۶ ورن 

ہو پ٭٭ 5 م1 ۳ ۱ 86 2 ۳ ا ان بن هو 

7/7 0 ره 

۹٦‏ / س یک کارب 2 ۲ 0 ر 

0 ITA 


وبلا إله إلا الله فلا رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء». فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لانبم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولذلك كان الدعاء الفرج للكرب محض 
التوحید وهو: الا إله إلا الله العظيم الحليم, لا له إلا هو رب العرش العظیم لا 
له إلا هو رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وني الترمذي وغيره عن النبي كَللةِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب 
إلا فرح الله كربه: «لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین»». فالتوحيد 
يدخل العبد على اللہ والاستغفار والتوبة يرفع المانع» ويزيل الحجاب الذي يحجب 
القلب عن الوصول إليه». 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا اللہ [ ۱۹۷ 
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رو کک ر 
۴ (۲۱) ما يجري عند القبور 35 
حصل نظبره عند الأصنام 
جرد الاستدلال بحصول آغراض الستغیئین بغبر الله عند القبور - لیس فيه 
دلیل على مشروعيته بدا فانه يحصل نظير ذلك عند الأصنامء كما كان يحصل لبعض 
المشركين في جاهليتهم. تجاب أدعيتهم أحيانًاء وتقفی حوائجهم» فمن جعل 
حصول بعض غرضه دلیلا علیٰ الجواز» فقد جوز دين الجاهلية وشرعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ھ)!'': (إن كثيرًا من الضالین 
الجاهلين یستغیثون بمن مسنون به الظن من الأموات والغائبین في كل ما 
يستغاث الله فيه» ولا يتصور أن هؤلاء یسآلونہم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل 
غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل ال نافع ودفع الضار ولا حصل. بل قد 
يحصّل بعض المطالب» كا تحصّل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين». 
وقال العلامة مرعي الكرمي رادل (ت: ۱۰۳۳ھ)''': «نا غر هؤلاء 
ذلك - الداعين عند القابر - مشاهدتهم بعض الاحیان استجابة الدعاء وقضاء 


دک 


حوائجهم ف بعضص الأوقات» ومنها E‏ وجه الضلالات والشهات لقاصري 
العقول وجاهلي التقول. 

وحججهم في ذلك داثرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز 
(۱) الرد علیٰ البكري (۲/ ۵۳۳ 0۳6). 


(۲) شفاء الصدور في زيارة الشاهد والقبور ص (۳۵۲ ۰6۳۵۳ وکلامه هذا مقتبس من کلام شيخ الاسلام 


في اقتضاء الصراط الستقیم. 


سی سے ص ۱ 
ہے ا ات ای بی 
7 ًِ سر 3260 2 ِ ا 
٩۸ [‏ 


جر جر جر وج رو و و و جر وکوک رک کرک کرک کر کرک کوک و 


استحباب العبادات بمثله. 

وإنما يُثبت العبادات بمثل هذه الحكايات وا مقاییس من غير نقل عن الانبیاء 
والصحابة والأئمة - من هو من المبطلين» فان كثيرًا من الشرکین قد یستسقون 
فیسقون» ویتضرعون» ویستنصرون فينصرون کا هو مشاهد بل الشرکون الذین 
بعث إليهم رسول الله 5 كانوا یدعون عند أوثانهم فیستجاب لهم آحیانا؛ وقد 
استجيب دعاء بلعام بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين» فهل ذلك قاض 
باستحباب ذلك الدعاء ومشروعيته؟!). 


Ê Ê با‎ 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا اللہ [ ۲۹۹ 


7 
ىج بي 
(۲۲) يستجاب لهم مرة 
ولا یستجاب لهم مرات 
هؤلاء الذين يقصدون القبور لسؤال الوتی ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
حوائجهم وشفاء أسقامهم - يستجاب هم مرة» ولا يستجاب هم مرات» 
فيسلكون مسلك إخوانهم الكهان ومن يستعين مهم الذين يصدقون مرة فيا 
أخبروا به ما استرقوه من السمع» ویکتمون ويتناسون مئات المرات الذي آخبر 

الكهان ب لا يوافق الواقع. 
فحق الله الخالص لا نضيعه لمنهج الكهان وآشباههم فنحن نفرد الله 
بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فنستغيث به وحده لا شريك له: (إفاسْعوأ 


320-2 


ھ< قراخ رم < صد و حرط ہو ور 5 
عند الله الرزف عو واشکروا ۳( ترجعورے 4 [العنکبوت: ۰۷ ونفردہ وحده 


aan 


۹ ۴ 


بالدعاء ندعو الوهاب الرزاق» وهو الذي نرجوه ونستنصر به: إن یسرک له 
لا عَالِب کے [آل عمران: ۱7۰]. 

ومن هؤلاء الضلال ال مستغیثین بالقبور من تجاوز منهج الکھان إلى ما هو 
أعظم منه شناعة» حتیٰ إن بعضهم ليذكر من تجاربه أنه یستجاب له بدعاء غير الله 
ما لا یستجاب له بدعاء الله» والعیاذ بالله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)''': «والذین يجعلون دعاء 
الوتی من الأنبياء والائمة والشیوخ أفضل من دعائهم الله - آنواع متعددة: منهم 
من يقدم دعاء‌هم» ومنهم من يحكي آنواعا من الحكايات» حكاية أن بعض 


(۱) الرد علل البكري (۵۸۵/۲). 


ار 

1 

رہہ 
ا 


EE | 


جر جر رو وی جر و و و جر رو وکوک کرک کرک کرک کوک PIII‏ 


الریدین استغاث بالله فلم يغثه» فاستغاث بشیخه فأغاثه» وحكاية أن بعض 
المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه. فدعا بعض الشایخ الوتی فجاءه 
فأخرجه إل بلاد الاسلام» وحکاية أن بعض الشیوخ قال لریده: إذا كانت لك 
حاجة فتعال إل قبري. وآخر قال: فتوسل بي. وآخر قال: قبر فلان التریاق 
الجرب. فهولاء وآشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية علل آدعية الخلصین 
لله مضاهاة لساثر الشر کین». 


Ê Ê جا‎ 


ےس سب 
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الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۱۰۹ 


عو ماقي هد 
۴ 05 النبي وا والصا لحون ل٣٢‏ ۷ 

یملکون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 

قضلا عن أن یملکوه لغيرهم 
سادات الصالحين هم الأنبياء عليهم السلام» وهم أنفسهم مقرون بأن الأمر 
كله لل؛ وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرٌاء وهذا انا ذكروه إرشادًا 
للخلق؛ لیتوجهوا إل الله لا إليهم. قال تعالل عن نبینا يله اقل لا مك لِتَقيى 
فا را إلا ما کہ أل [الأعراف: ۱۸۸]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح 
(ت: ۵۷۲۸ : «فإذا كان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌّاء وقد آمره الله أن یقول 
ذلك - فهو أحریٰ أن لا يملك لغيره» وقد قال: قل إت لا ماک صب ولا 
رسَّدًا) [الجن: ٢۲]ء‏ فأخبر أنه لا يملك من الله لا ضرهم ولا رشدهم» وقد قال الله 
تعالل: +3 لق کی الک رف [آل عمران: 11 وثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله یئاه يا عباس عم رسول الله 44 لا آغني عنك من الله شيئًا». 
فهذا تخصيص له بنفي ذلك» وهو من أصدق الرسل. ومن صدّق الرسول 
فيا قاله فهو مؤمن ليس بكافرء فإذا قال القائل: الرسول لا يغني عن بنته ولا 
عمه ولا عمته من الله شيئًا فكيف من دونہم؟ كان هذا من أحسن الكلام 


وآصدقه). 


(۱) الرد علل البكري (۵۸/۲). 


ہہ 
کے ہے مھ کی کہ مر ہیں ین 
ہے مال ہا لی تا الع الو 
7/7 
/ ۳2۹6 
۲ ٗ۶ ا سے 7 3 EL‏ 
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وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقا علل قول النبي كلل 
لقرابته: «لا أغني عنکم من اللہ شیتًا؛''': «وني هذا دليل عل بطلان التعلق 
بالأشخاص. والتعلق بالأولياء والصالحين» واعتقاد أنہم یقربون إلى الله زلفیٰ: 
كا يفعله المشركون قديًا وحدیثاء الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين» ويعتقدون 
ہم یشفعون هم عند اللہ وهم يتوسّطون لهم عند اللہ ويتقرّ بون إلى الأولياء 
والصا حین بالذبح» والنذرء والاستغاثة» والاستعاذة» والدعاءء كما قال الله 
سبحانه: « وَيَحَبْدُوت من دوب الو ما لا یسرم ولا مه وَيَفُولُوت 


ہطہ و رسیم 


0 سس ور 7 و 5 7 رمت م 2و و 
هتولاء شفعتؤنا ند ال © [يونس: ۰۱۸ قال تعالى: «وألذيت اتخذوا من دونو 


رص و ہے 


وله ما يدهم لا یمرب ای الہ رلح 4 [الزمر: ٣]ء‏ هذا زعمهم ولا یزال هذا 
عند بعض الناس ال اليوم» هناك طوائف كثيرة من عَبّاد القبور والصوفیة 
وغيرهم یعتقدون أن الأولیاء والسادة آنبم یکفونم المؤنة» ویذهبون إلى 
أضرحتهم» ویتمسحون بہاء ویذبحون عندهاء وینذرون طاء ویتفون بأسمائھم؛ 
ویظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالم» وني هذا الحديث وغيره رد عل هؤلاء؛ لأنه 
إذا كان الرسول بي وهو أشرف ا خلقء وأقرب الق ال اللہ وأكرمهم علل الله 
- يقول لعشيرته وأقاربه: «لا أغني عنكم من الله شينًا». فكيف يتعلّق الناس على 
الخلوقین؟ 

فالواجب أن یتعلق الناس برمهم سُبْحَانَهُوتَحَاقَه وآن یتقربوا إليه بالطاعة 
والعبادة» و كلصوا له التوحید هذا هو طریق النجاة آما التعلق بالخلوقین ولو 


(۱) إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید (۲۱۹/۱). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 5-5 


دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک هک دک 2 2 2 2 2 2 هک ۷۲ 


کانوا آنبیاء أو صا ین أو آولیاء - فإنهم لا ینفعون من تعلق بہم وتوسل هم أو 


بجاههم أو بحقهم هذا كله باطل». 
۴ > جات 


aa 


اه ال ۱۸ ھی به رٹ ہے وو ےہ 
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و 
) الاستغاثة بالیت لا یمکن 6 
أن يكون مشروعا وبصرف عنه الصحابة 
فالصحابة رضلتهعتهر هم بطانة النبي 5 وتلامذته» وهم الذين تعلموا منه كَل 
ما يجوز وما لا بجوز وميّزوا بحق وصدق بین حق الله وحق المخلوق» وهم 
أعرف الخلق بما يدفع البلاء ويرفعه» وما يجلب الخير وحفظه فمحال أن تكون 
الاستغاثة بالوتی من أسباب جلب النفعة ودفع الضرة» ولا يعرفه الصحابة» بل 
الواضح من سيرتهم زجرهم عن أسباب ووسائل الغلو في الوتی فضلا عن 
الاستغاثة بہم. 
قال ابن القيم هل (ت: ۷۵۱ ف!': «فهذه شُنَه رسول الله تا في أهل 
القبوز بضعا وعشرین ستاه سی توفاه الله الا لہ ستة علفافه الرآشدین؛ 
وهذه طريقة جمیع الصحابة والتابعین لهم باحسان» هل یِمُکن بشر علیٰ وجه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو منقطع: 
أنہم کانوا إذا كان هم حاجة قصدوا القبور فدعَوًا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلا 
عن أن یْصَلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟! 
فليوقفونا على آثر واحد. أو حرف واحد في ذلك. 
بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما 
تأخر الزمان وطال العهدء كان ذلك أكثرء حتی لقد وُجد في ذلك عدَّة مصنفات 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۳۷۲ ۳۷۷). 


® 535 یہ اموه إل هه ۰ مه به 5 7 سے ےی 
الاب الٹثائی: ۱ ده فى الاستخانه قيما لا هدر عليه الا الله 
ٹی: ٥۵‏ ر / 
٠ ۰‏ 9 ° 7 ۰ ند ۰ وی ۶ ۵ ۰ ۱ 
بے یں سے ےھ سے ےہ یی ہے ےہ ہی ےی ہے ےی ہے ےچ ےی ےی ہے ےی یہ ہے ےی ہہ ےچ یی ہچ یہ ہے چک لہ ہہ ہہ ہک ےس لہ گا" 


لیس فیها عن رسول الله گلا ولا عن خلفاثه الراشدین» ولا عن آصحابه - 
حرف واحد من ذلك. بلل» فیها من خلاف ذلك كثير» ک| قدمناه من الأحاديث 
المرفوعة). 
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ا بارعا لفبوزية 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و یرو و ور و وک رو کمک کوک کرک کرو یو 


ہو کی چ 
۳ (۲۵) ذات انواط وزیادة 6 

قصد الوتی وسواهم قضاء الحوائج» وجلب النافع» ودفع الضار - 
أعظم من مجرد التبرك بحجر أو شجر. 

قال ابن القیم رده (ت: ۷۵۱ «قد أنكر رسول الله ياء عن الصحابة 
| سألوه أن جعل لهم شجرة یعَلقون علیها أسلحتهم ومتاعهم خصوصًا. 

فروی البخاري في صحيحه عن أب واقد الليثي رك نع قال: خرجنا مع 
رسول الله وَل قبل خنین» ونحن حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
حوها وينوطون بها أسلحتهم - يقال ها: ذات أنواط - فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لهم ذات أنواط. فقال النبي كَلةِ: «الله أكبر! 
هذا کا قالت بنو إسرائیل: اجعل لَنا إلا گما ا قال که فوم هلو 4 
[الأعراف: ۱۳۸ ]» لتر كبن سنن من كان قبلکم»"". 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها: اتخاذ إله مع الله 
تعا یٰ مع أنہم لا یعبدونها» ولا یسألونہاء فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء 
به ودعائه» والدعاء عنده؟! 


فأي نسبة للفتن بشجرة إل الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشر ك والبدعة يعلمون! 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۳۸۰ ۳۸۱). 
)۲( رواه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ والترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء الترکبن سنن من كان قبلکم» (ص ١‏ - 
رقم ۲۱۸۰)ء وقال: حسن صحيح. وابن أبي عاصم في السنة (ص ۳٦٣‏ - رقم »)۷١‏ وصححه العلامة 


س سے و 


الألبانی َال 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ارم 


ا ۱۷ 
._ ۶ 0 و (۱), »۰ ۲ 7 
ای هه 1 2 عو عه ۰ و ۰ یم ۰ 
وجدتم سدرة أو شجرة یقصدها الناس» ويعظمونبهاء ویرجون البراء والشفاء من 


قبلھاء ویضر بون ہا المسامير والخرق - فهی ذات آنواط فاقطعوها». 


Ê Ê با‎ 


SSS 


(۱) هو أبو بكر الطرطوشي ره ني الحوادث والبدع ص (۱۰۵۰۱۰). 
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)٣٢(‏ فتنة واستدراج 

فان كل من خرج عن الطريق الشرعي ال الطريق البدعي أو الشركي - فان 
الله يستدرجه. ويملي له وهو في غيه وضلاله؛ ليكون من أصحاب النار» لتنکبه 
عن صراط الله المستقيم الذي أبانه الله لخلقه غاية الإبانة والوضوح» وهذه سنة الله 
في خلقه واضحة قال تعالى: فراع ال وقال تعال: 
«ولا ی الین کتروا نما نمی مح کر لشیم کا لی کم لبردادیا اضعا وم 
داب مهن 4 [آل عمران: ۱۷۸]. 

فهؤلاء لا عدلوا عن سوال الله ال سوال خلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله 
- أزاغ الله قلوبہم؛ وأنزل بهم وعده وشتته» كما قال يَل: «من تعلق شیتا ول 
إليها'' فوكلهم الله إل من أنزلوا حاجتهم به» وهم بشر مثلهم» وشياطين 
تغویہم وتجيب بعض حاجاتہمء فا يقدره الله من إجابة بعض أدعيتهم أحيانًا 
وهم مقيمون على الشرك - فتنة من الله واستدراج هم فا يلوا بعقوبة أعظم من 
فرحهم بالشرك ولزومهم له لمجرد أن قضيت بعض حاجاتهم. 

قال العلامة مرعي الكرمي يَكَذاللَهُ (ت: ۱۳۰۰ه) في ھؤلاء''': «وكأقوام 
ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة علل الله واعتداء لحدوده» فأعطوا 
مسئوطم فتنة لهمء أو لما يشاء الله سُبَحَانَهوتعالی . 


(۱) رواه أحمد (4/ ۳۱۰ والترمذي» كتاب الطب؛ باب ما جاء في كراهية التعليق (ص ٦۷٤‏ - رقم 
۷۲ ٭. 


(۲) شفاء الصدور في زيارة الشاهد والقبور ص ( ٣ ٣٥٣‏ ٣٣٣۳)۔‏ 
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ہہ 


وتأثیر هذه الأسباب قد يكون فتنة لمن ضعف عقله ودینه إذا لم يرزق من 
العلم والاییان ما يوجب له الٰدیٰ واليقين». 
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روک عد 
۲ (۲۷) لجا الضرورة يقع معه 6 
إجابة الدعاء ولومن مشرك 
لجأ الضرورة حصل معه استجابة الدعاء أحياتاء ولو بدعاء حرم؛ لصدق 
التوجه إل اللہ وهذا يقع آیضا للکنار فلا یقال: إن هذا بمجرده دال على 
مشر وعية الأدعية المحرمة. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رده (ت: ۷۲۸ھ)''': «سبب قضاء حاجة 
بعض هؤلاء الداعین الادعية الحرمة - أن الرجل منهم قد یکون مضطرا 
ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن استجیب له؛ لصدق توجهه إلى اللہ وان 
كان تحري الدعاء عند الوئن شر کا. 
ولو استجیب له على يد التوسل به - صاحب القبر - أو غبره لاستخائته 
- فانه یعاقب علل ذلك» ووي به في النار إذا | يعف الله عنه». 
وتأمل مؤثر الضرورة في دعاء الصلین. فإنهم في حال العافية قلوهم ضعيفة 
الرجاء والرغبة إل اللہ ومع وجود الضرورة إقبال قلوبهم یقوی للجأ الضرورة» 
فیکون ذلك سببًا في إجابة آدعیتهم. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رف (ت: ۵۷۲۸ «من المعلوم أن 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة» فیدعو لاستجلاب خير کالاستسقاء 


.)۲۱۳ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۱۹۷ - ۱۹٦ /۲( اقتضاء الصراط الستقیم‎ (۲( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۱ 
أو لرفع شر کالاستنصار» حاله في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإجابة عندها - 
أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية» فان آکثر الصلین - في 
حال العافية - لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاء أما الدّاعون الضطرون 
ففتنتهم بذلك عظيمة جدَّاء فإذا كانت الفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن 
الصلاة متحققة في حال هؤلاء - كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوکد وهذا واضح 
لمن فقه في دين الله» وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين ا خالص لله وعلم 
كمال تة إمام المتقين في تجريد التوحید» ونفي الشرك بكل طريق». 

علْ كل حال إجابة دعاء الكافر للجأ الضرورة واقع؛ وقد نطق به القرآن» 
قال تعالى: 8 5 ركبو في لالب دعو اللہ لصي له لین ما هم إلى الب إا 
هم ت کون 4 [العنکبوت: 6]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح (ت: ۷۲۸ه)": «والخلق كلهم 
77 ا 
الرزق فيرزقهم ويسقيهم» وإذا مسّهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا ایا 
فلا نجاهم ال البر أعرضواء وكان الإنسان كفورًا». 


Ê Ê f 


.)۱۳۷( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


سب ہطج 
الک ا کے ۹۲ کے چھ ° ار ١٠۱‏ ورن 
ہے رر ۳ Ww E‏ ۱ سے ال 6 رئة 
/ د 
۲ ال - 
۳ 
و ا ا ا د 


وب خلتص عر 


۴ (۲۸) الاجابة عند بعض | اق 


فدح في غبرها حيث لا تقدر فيها الاجابة 


هؤلاء القبوريون یعتقدون بحسب أوهامهم, وما يقع لهم أحيانًا من إجابة الدعوة 
عند قبر وليهم اختصاص هذا الولي وقبره وبقعته بالإجابة دون غيره من البقاع وقبور 
الصالحين» وهذا دال علیٰ ضلال مذهبهم فانهم بمقتضی تعليلهم بإجابة الدعوة في 
بعض الأحيان لا يستجاب لهم في بقعتهم المفضلة» فهذا قدح في الولي نفسه وقبره» 
وهو يوجب القدح في قبور سائر الوتی حيث لا تجاب فيها الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)!'': «إنك تجد كثيرًا من 
هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ وثتا أحسن به الظن» 
وأساء الظن بآخر» وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند 
غيره» فمن المحال إصابتهم جميعًاء وموافقة بعضهم دون بعض تحكمٌ» وترجیح 
بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعًا جمع بين الأضداد). 


Ê Ê با‎ 


.)۲۰۸/۲( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )١( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله کچ 


رو ی کک عد 
(۲۹) إجابة أدعية الموحدين 
أعظم من إجابة أدعية القبوريين 
إذا جادل القبوريون با يقع لبعضهم من إجابة الدعاء عند القبور مع أنه 
قليل» وهو مع قلته استغاثة شركية تمحق بركة ما طلبوا إجابة دعاءه - فإنا نقول 
هم إن إجابة أدعية الموحدين أعظم وأوضح من إجابة أدعية القبوريين. 
وأدعية الموحدين بكل حال خير وبركة» فهي آولا: عبادة. وثانیا: موافقة 
واا فا تلو حیبست ال الد خی و را اة الدغرة آما يخصول 


aan 


)ھ 


الغرض ا مسٹول نفسه» أو دفع من السوء ما هو من جنسه أو ادخاره من الله 
فضلا ون كة للدار ال"خرة. 

فهذا نبینا کا سيد الحنفاء» أعظم الناس إجابة للدعای حتی انه ما إن ينتهي 
من دعائه الا ویری آثر إجابة دعائه ىا في استسقائه ول يكن وق يدعو الوتی ولا 
یتوسل إل الله پم وهکذا ساثر آصحابه. 

وهذا سعد بن أي وقاص یولع دعا علل من شکاه وافتری عليه أنه لا ُسن 
يُصلي» فاستجیب له حتی قال ذلك الظا م الدعو علیه: أصابتني دعوة سعد. 

وهذا البراء بن مالك ووَدَنَدَْنَهُ قال فيه النبي كَل: «هذا لو آقسم على الله 
ل 020 

الع ی لته ات :۸ھ) في فرق ما بين إجابة أدعية 
الموحدين وأدعية القبوریبن''': «فإن هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۰۹/۲ - ۲۱۰). 


90+ 
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وأمثالهم, انا یستجاب م في النادر» ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات؛ 
فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منهم» فيستجاب للواحد بعد الواحد؛ 
وأين هذا من الذين يتحرّون الدعاء أوقات الاسحار» ويدعون الله في سجودهم 
وأدبار صلاتهم» وفي بيوت الله؟ 

فان هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين» لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. 

بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله القابریون إذا فعله المخلصون, لم يرد 
الخلصون إلا نادرا» ولم يستجب للمقابريين إلا نادرّاء والمخلصون كما قال النبي كَلِ: 
«ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى 
خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته. أو يدّخر له من ابر مثلهاء أو يصرف 
عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذن نكثر. قال: «الله اکٹرا'''۔ فهم في 
دعائهم لا يزالون بخير. وآما المقبريون: فإنهم إذا استجيب طم نادراء فان أحدهم 
يضعف توحیده. ويقل نصيبه من ربه» ولا يجد في قلبه من ذوق الإيان وحلاوته 
ما كان يجده السابقون الآولونء ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته» اللهم إلا أن 
يعفو الله عنهم؛ لعدم علمهم بن ذلك بدعة». 


Ê Ê جا‎ 


(۱) رواه أحمد (۱۸/۳)ء والترمذي» کتاب الدعوات» باب اما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجیب له» 


.)۳٦٣ ٣ (ص ۸۲۱ - رقم‎ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر علي !ال ]لئ 


سے سی ےہ سے ےہ دک ک ہی ہے ےھ ---------.1.1..+< کہ ہہ ہہ کہ کہ سی ےگ 


أل )٥(‏ اجابة دعاء التبورين 30 
يعقبه هااكهم وضررهم 
الاعتداء في الدعاء حرام ومنوع» وأعظم آنواع الاعتداء في الدعاء دعاء الله 
بالشرك كالاستغاثة بالوتی وسؤاهم ما لا يقدر عليه إلا الله» فهؤلاء لو قدر أن 
الله أجاب دعاءهم فإنه يعقبه هلاكهم أو تلفهم لاعتدائهم نی الدعاء قال تعالى: 


3 
ہے رح سه 


صمو سے عم 2 ا و 0 1 ۶ ودہے ع 
#ادعوا رکم نض خنية إن لا عب المعتییت 4 [الأعراف: .]٥٥‏ 


فهذا بلعم بن باعوراء من بني إسرائيل سأله أعداء موسی وقومه أن يدعو 
الله أن يرد موسی عنهم» فأجيبت دعوته» ثم انتصر الله من بلعم وقومه الکافرین. 
قال تعالی: « وال عم تا ایی َة مایا هاكح منه َأتبَعَهُ یط فَكَانَ 


سس ماو مم یسم کے نو 


27٩ <i 2‏ وس ا لح 2 سی مر و مس ا ہے تم یم کک 2 ۳ 
مِنَ الغاوت ۳ ول شتا لرفعته پا وَلکتهء آخلد إلى آلارض واتبع هونه فشله, 


گکل الك إن نیل عليه یهت از کته یهت يك مكل القزم 
م كوه ساس رع رم و ےحے۔ مهو و م 0 ہہ ہے و ص 
ليرت کُنوا باينا افص القصص لملهم يتفكتون © سا مکل الم الین 


ی 2 وه م - | و 


وأ ايتا واتشسمم کنو َظَلِمُونَ 4 [الاعراف: ۱۷۵ - ۱۷۷]. 
بالجبارين - ومن معه. أتاه - يعني: بلعم - آتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن 
موسی رجل حدید. ومعه جنود كثيرة» وإنه إن یظهر علینا یہلکناء فادع الله أن 
يرد عنا موسی ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسی ومن معه» ذهبت 
دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتئ دعا عليهم. فسلخه الله ما كان علیه» فذلك 


222222222 
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قوله تعالى: نس مھا فََتَعَه لین فکان ین آلتاویت 4'. 
2 ۰7 8 ےس صو 5 (۲), ۰« 7 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالِلہُ (ت: ۷۲۸ه) : (قد استجیب لبلعم بن 


ر 


باعور في قوم موسی المؤمنين» وسلبه الله الایمان» والمشركون قد يستسقون فیسقون» 
ویستنصرون فيتصرون». 

ویدل لذلك أيضًا حدیث ابن مسعود رامع عن النبی بي قال: «من نزلت 
به فاقة فآنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزها بالله آوشك له بالغنیٰ اما بموت 
عاجل. أو غنیٰ عاجل)”". 

فهنا موت الوحدین ليس عقوبة لهم کموت القبوریین» فموتهم راحة هم من 
كدر الدنیاء وانتقال إل دار آکرم وأفضلء آما هلكة القبوریین فهي عقوبة لهم لأن 
من مات علل التوحید دخل الجنة» آما من مات علل الشرك فبئس الخاتمة خاقته. 


Ê Ê جا‎ 


.)۵۰۱۸ /۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط الستقیم (۲۰۹/۲). 

(۳) رواه آبو داود» کتاب الزكاة» باب الاستعفاف (ص ۲۵ - رقم ۱6۵ والترمذي» کتاب الزهد» 
باب ما جاء في الهم في الدنیا وحبها (ص ۵۳۲ - رقم ۰۲۳۲۲ وقال: حسن صحیح غریب. ورواه 
الحاكم (4۰۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي. 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر عليه ااا | ب 


7 
یس تر 
)٤(۴‏ استجابة دعاء القبورین ۷Ç‏ 
من جنس ما ینعم الله به على الكفار والفاسقین 

1 ۲ ۷ ۰. ۷ 5 7 0 

بخطئ من يتوهم أن إجابة دعاء من استغاث بغير الله دليل رضا الله عن المنعم 
عليه بالإجابة» فهذا لا يكون» فالأدعية الشركية ما يغضب الله عَلَيَجَلَ والله عمجل 
قد ينعم من هو مغضوب عليه ولو بإجابة دعائه أحيانّاء کما ينعم الله على الكافرين 
والفاسقين بأنواع فضله ورزقه. 


aan 


مر ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَد (ت: ۷۲۸ھ)!'': «من غرور هؤلاء 
وآشباههم: اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعا یٰ لعبده 
وليس في الحقيقة کرام وإنا تشبه الكرامة من جهة آنها دعوة نافذة» وسلطان 
قاهر» وإن| الكرامة في الحقيقة: ما نفعت في الآخرة» أو نفعت في الدنيا ولم تضر في 
الآخرة» وانا هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في 
الدنياء فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها نی الاخرة». 


Ê Ê با‎ 


.)۲۲۱- ۰ /۲( اقتضاء الصر اط الستقیم‎ )١( 


ہر صصح ہی 
7 
7 
4 


الا کت ي لد عل لفبورة 


جر جر جر و و و جر جر و و و و جر و و و و رو کرو کمک کوک کر کوک روک و 


(4۲) تعظیم آبدان الوتی ۷Ç‏ 


ومکانهم والاستغاثة بهم أقرب إلى عبادة الأوثان 
الیت حقه الدفن والصلاة عليه والدعاء له آما تعظيم قبره والغلو في 
والاستغاثة به وسؤاله ما لا يقدر عليه من الرزق والنصر وغيره - فهذا من اتخاذه 
وثتا» والعیاذ بالله. 
وهذا ما خشيه النبي وی على قبره. - خشي أن يتخذ وتا يُعبد کهذا الذي نذکره 
ما يفعله القبوريون عند قبور الأولياء والصالحين» ولذلك أمر النبي إلا أن يُدفن 
یت »ول ذلك لأبرز قبره. 


فقد روی مالك في الوطاً أن رسول الله ي قال: «اللهم لا تجعل قبري وئنا 
)۳( 


يُعبدء اشتدٌ غضبٌُ الله علل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
وفي الصحيحين من حديث عائشة ۳ يوَلتَدْعَنَهَا قالت: قال رسول الله كد في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يكون مسجدًا)”". 


فتأمل قول النبي 44: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد»» فالغلو في قبور 
الصالحين وسؤال الوتی ما لا يقدر عليه إلا الله من طلب الرزق والنصر ونحوه 
)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب ال جنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ا (ص ۲۳۳ - رقم ۱۲۸). 
(۲) الوطاً (۱۷۲/۱ - رقم ۸۵). 
(۳) رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ الساجد على القبور (ص ۲۱۲ - رقم ۱۳۳۰ 


ومسلم کتاب الساجد باب النهي عن بناء الساجد على القبور (ص 6 - رقم ۱۱۸۱). 


لححى 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۱۹۹ 


- هو من تصیبر قبور الأولياء والصالحین أوثانًا تعبد من دون الله. 

قال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني رنه (ت: ۱۱۸۲ه۳)۵: 
«وکذلك تسمية القبر مشهدّاء ومن یعتقدون فيه ولیّا لا تخرجه عن اسم الصنم 
والوئن؛ إذ هم معاملون ها معاملة الشر کین للاصنام» ویطوفون بهم طواف الحجاج 
ببیت الله الحرام» ویستلمونهم استلامهم لارکان البیت» ويخاطبون ا میت بالکلمات 
الكفرية» من قوضم: على الله وعليك. ویتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها». 

فتعظیم البقاع التي لم يعظمها الله كالقبور والمغارات» والغلو في آبدان الوتی 
- هو من اتخاذها أوثانًا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَجَدْآلَهُ (ت: 8لاه)'": «فإن تعظيم مكان م 
يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم یعظمه فان تعظيم الأجسام بالعبادة عندها 
أقرب إل عبادة الأوثان من تعظيم الزمان» حتی إن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
فيهاء ون كان المصلي لا يقصد تعظيمها؛ لثلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيهاء كا ینهی عن الصلاة عند القبور المحققة» وإن لم يكن المصلي يقصد 
الصلاة لأجلها». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رأة (ت: ۷۲۸ھ)'': «فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك» فهو من النکرات» وبعضه أشد 
من بعضء سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية» أو نميا أو 
(۱) تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحادء ص (1۲). 


۲( اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ١50-154‏ ). 
(۳) اقتضاء الصر اط ا لستقیم (۱۵۸/۲). 


SINE‏ 1ے کے ہہ ےس 9,۱۱2 فرح 
۳ ا ین رل لبور 
/ ترجه في ا رد عل ا فور 
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مغارق وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو لیدعو عندھاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر 


الله سبحانه عندهاء أو ليتدسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عیناء ولا نوعا». 


Ê Ê جا‎ 


01 مه ه مه ۰ 3 - 1 بس سی سے جس سے سے سے سے ۱ 
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تعیین أن الله أجاب دعاء القبوريين لأنہم استغاثوا با نمی الله عنه من سؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله - بعيد؛ لن الله نه عن ذلك أشد النهي 
وآبلغه» وحكمة الله فيا يقدره ومنها إجابة أدعية المخلوقين» ولو كان دعاؤهم 
بدعيًا أو شركبًاء لا يمكن للبشر أن يحيطوا بذلك کلەء فحسبنا أن نلزم شرع ربناء 
ونحقق التوحید ونحاذر الاعتداء في الدعاء أما أولئك فقد يستجيب الله هم لحكم 
ربها يمكننا تفهم واستنباط بعضهاء وقد نجهل جکًا آخری الله أعلم بہاء فلربا 
أجاب اللہ دعاء بعض المستغيثين رحمة مهم ولا يمكننا أن نغفل رحمة الله بالكافر مع 
كفره وفريته علل الله أعظم الفری كاتخاذ الولد. والند لله» تعالیٰ الله عن ذلك علوًا 
كبيرًاء قال تعالل: ‏ ور ود الہ الاس بظلیہر ما تر علیہ من داب 4 [النحل: 1۱]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۳6۵۷۲۸ «وأما إجابة الدعاء 
فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه» وقد يكون سببه جرد رحمة الله له» وقد 
يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه» وقد يكون لأسباب آخری». 


Ê Ê جا‎ 


.)۱۰۸۰- ۱٦۷ /۲( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )١( 


سب ہطج 
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۳ 0 دهاوی‌القبوریین کا 


کدعاوی المشركين 

القبوریون المستغيثون بغير الله يشبهون المشركين في تعيين سبب إجابة الله 
أدعيتهم وقضاء حاجانهم» فالشر کون إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا. ولم يقولوا 
کما يقول الوحدون: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

فعن زيد بن خالد يَعَزْدَدَعَنَهُ قال: صلل بنا رسول الله ية صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف. أقبل علل الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالک و کب 
وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالکوکب'''. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدَآَنَهُ: «قوله: «فذلك مؤمن بي كافر 
بالك وكب»» لأنه نسب المطر إل اللہ وم ينسبه إلى الكوكبء ول ير له تأثيرًا في 
نزوله» بل نزل بفضل الله. 

قوله: «وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا و کذا»: الباء للسببية» «فذلك كافر بي 
مؤمن بالكو کب» وصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله» ونسبها إلى سبب لم يجعله 
ا سا مستقلا» فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله)"". 
(۱) رواه البخاري کتاب الآذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم (ص ۱۳۷ - رقم ۸47 ومسلمء 


کتاب الایمان» باب بیان کفر من قال: مُطرنا بالنوء (ص ٦۹‏ - رقم ۲۳۱). 
(۲) القول الفید على کتاب التوحید ص (۳۸۹ - ۳۹۰). 


® 535 یہ اموه إل ھ ۰ مه به 5 35 وو جو 
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هکذا القبوریون ضاهوا المشركين» فقالوا: آجیب لهم بسبب شرکهم 


Ê Ê جا‎ 
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ا ية يارد عل القبورة 


جر جر جر و و و جر جر و و و و جر و و و و رو کرو کمک کوک کر مسسسومممٗمو سس سومسسبسییسیژسژس جج سسجت 


ہو ی کک ع 

)٤۵(‏ القضاء الكونى نافد 

ولوفیما خالف الشريعة 

یتعین على طالب العلم هنا أن يستحضر الفرق بين القضاء الكوني والشرعي؛ 

حتی يزن الأمور بالموازين العادلة الصحيحة. فالاستغاثة بمخلوق فيا لا يقدر 

عليه إلا الله شرك ولا يرضاه الله» لكنه سبحانه قضی كونًا أن فلانًا يستغيث 

بمخلوق فيجيب الله دعاءه» فهذا لا يدل علل مشروعية الاستغاثة بمخلوق فيا لا 

يقدر عليه إلا اللہ لآن القضاء الكوني لا بد أن یقع» ويكون فیا يحبه وما لا يحبه 
7057 ۱ 

فمثلا نجد أن الله قضی کون أن بني إسرائيل يفسدون ني الأرض كما قال 


7 اسع قاع 0 


تعالیٰ: اسسا إل بی إِسْروِيل في الکتب ليد في الْأَرْضٍ مَرَبَين ونع علو 
کیب 4 [الاسراء: ٤]ء‏ وقال تعالى: فوَیَسَعوںَ فى الَْضِ قَسَادًا 4 [الاندة: ۳۳]» فلا 
يمكن لعاقل أن يستدل به على مشروعية الفساد فی الأرض لجرد وقوعه أما 
القضاء الشرعي فلا يكون إلا في يحبه اللہ وقد يقع وقد لا يقع بحسب امتثال 

رمرم رورم 1 سم و سره 


الکلف لامر الله وقضائه وحکمه الشرعي كما قال تعالل: #وقضی ريك ألا تعبدوا 
1 


لا ایا 4 [الاسراء: ۲۳]. 


قال ابن القيم رح ا (ت: ۷٥۱‏ )7 : : «فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا 
شرعه» وقد یشرع ويأمر با لا يقضيه ولا یقذره» ويجتمع الأمران فيا وقع من 


(۱) شفاء العليل» ص (٤٦٦)ء‏ ط: دار الكتب العلمية: الأولى. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا یقدر عليه الا اللہ تچ 


طاعات عبادہ وإیم|نہمء وينتفي الأمران عا لم يقع من العاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني وا حکم الشرعي فی| آمر به وشرعه ول يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فیم| وقع من العاصي. 

إذا رف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان: کون قدري: كقوله تعالل: ظفل 
صتا عليه وت 4 [سبا: »]١4‏ وقوله: طرش یم بلق 4 [الزمر: 17٩‏ وشرعي 
ديني: كقوله تعالى: ©وَقَصَى ریک الا توا إِيّهُ4 [الإسراء: ۲۳]ء أي: أمر وشرع» 
ولو كان قضاء كونيًا لا عبد غير الله». 

فالحاصل أن هؤلاء استجيب لهم بقضاء الله وقدره» لا لآن الشرك 
والاستغاثة بغير الله سبب لإجابة الدعای فان هذا لا يقوله أهل التوحيد 
والایمان. 

قال والدنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله : «نعم قد يقع غؤلاء الذین 
یدعون الاولیاء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوهاء لکن هذا لا يدل 
عل صحة ما هم علیه؛ لأنهم قد یعطون ما طلبوا من باب الفتنق ومن باب 
الاستدراج أو أنه یصادف ذلك قضاء وقدرًا من الله عَرَيَجَلّ في اعطائهم هذا 
الشیءء فيظنون أنه بسبب القبور» وهو في الواقع بقضاء الله وقدره» فحصول 
الطلوب لا يدل عل صحة الطلب. إن الاحتجاج یکو بكتاب الله وسنة رسوله 
لا لا بالعادات والتقالید» والحكايات» والمنامات» والخرافات» أو أن فلانًا قد 


ہہ 


)١(‏ قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «هذا قضاء حکمي جزائي» وهو نوع ثالث» معناہ: ا حکم 
الفصلى بين المتخاصمين). 
(۲) إعانة المستفيد (۱/ ۲۵۱ - ۲۵۲). 


سم این رل هر 
حصل له كذاء وفلائا ذهب إل القر الفلاني وفلانة ذهبت إلیٰ القبر الفلاني 
¢ ع 2 

فحملت» هذا ليس بدليل آبدا؛ لان إعطاء الانسان شيئا مما حتاج إليه لا يدل على 


صحة ما ذهب إليه» أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة». 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني: حکم التجربة في الاستغاثة ہے للا .اس | ور 


ہو ۳ 
٣‏ (40)عمارةالساحدن 3*6 
والبيوت لا القبور 
الإنسان في دهره كله يجري عليه قدر الله كله خيره وشره» وأحوال الخلق 
يعتريها ما يعتريها من تقلب الأحوالء فلا ينفك العبد عن الحاجة ال إله الخلق 
جميعًا يجيبه في كل وقت» وبيده الأمر كله في تفریج الکرب. وبسط الرزق» ودفع 
اللي تا آنزل حاجته ا اق کل وقت و لظة فذلك عبد الله حقّا» وهذا 

مقصود الله من تقدير القادیر أن یکون الخلوق مفتقرًا مبتهلا إلى ربه. 

وآما آهل البدع فیریدون أن ننزل حاجاتنا بالوتی البشر الخلوقین الذين لا 
یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعًاء فالوحدون عمروا قلوبهم بالتوحید والرغبة 
والرهبة إل اللہ وعمروا الساجد وبیوت الله بالدعاء لله وحده لا شريك له 


والقبوريون عمروا القبور بالدعاء عند امو آو ‘e‏ وعمروا قلوہم من التعلق 
بالمخلوقين فاستغائوا بالخلوقین» ی رین الم إن کٹ تعلموب )الي 
کم ےر ہرم صہر 


را ہے سح وو ہے رح <R‏ ہے ےہ 
َامَنُوا ول بسا إيملتهم بظلي أؤلكيك هم الا وم مَهَتَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۱ -۸۲]. 


ماد 


aan 


فالعدول عن الله وقصد غيره» والعدول عن مساجد الله وبيوته ال قبور الموتى 
- خروج من الهدئ إل الضلال» ولا يرغب عن الله إلا حروم مطرود من رحمة الله. 


3 f Ê 
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)۷ لبیل الدعا 
للمون بی ء یھم 


النبي و مُعلّم البشرية دل أمته عل كل خير وحذرهم من کل شر فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رد عتا عن رسول الله جك أنه قال: : «ٍنه لم يكن نبي 
قبلی إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم ويُنذرهم شر ما يعلمه 
هم "'. وهذا آمر یعرفه العام والخاص» وشهد به العدو الکافر قبل بو 
الصدیق الحب. عن سلان الفارسي وينه قال: قال لنا الشرکون: إني 
صاحبکم يُعلّمكم» حتی يُعلّمكم الجاء5. فقال: أجل» إنه نهانا أن يستنجي 
أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهانا عن الرَّوْتْ والعظام وقال: «لا يستنجي 
آحد کم بدون ثلاثة خان 

وی لفظ: قال المشركون: 0 "ٗی فلا يجوز أن 
نعدل عم علّمنا نبينا يل العصوم الرءوف الرحيم بأمته الذي دلنا عل کل خير. 

ومن آکد ما علمناه النبي و هو آننا إذا دخلنا القابر نتذكر الآخرة» ونسلم 
على الوتی» وندعو هم لا ندعو بهم. 

قال بريدة بن الحصيب ووَدَلَتَُعَنَهُ: كان رسول الله ب يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على آهل الديار». وني لفظ: «السلام عليكم آهل 
(۱) رواه مسلم» كتاب الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» (ص ۸۲۸ - رقم .)٤۷۷١‏ 


(۲ رواه مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة (ص ۱۲۵ - رقم 10۷). 
)۳( رواه مسلم» كتاب الطهارة باب الاستطابة (ص ٠٠١‏ - رقم 101). 


$ E 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علد لا ال | »ا 


بے ے سے ص ےی ےی ےی ےی ےی یی 2 ےی ےی 2 2 ےی ےی ےی سے ےی 2 ی 


الدیار» من المؤمنين والسلمین, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله لنا ولکم 
العافیة(. 

وقال النبي 2: «إن جبریل آتاني» وقال: إن ربك يأمرك أن تأي آهل البقیع 
فتستغفر هم». فقالت عائشة كته كيف آقول لهم؟ قال: «قولی: السلام على 
أهل الدیار من المؤمنين والسلمین. ویرحم الله الستقدمین منا والستآخرین وانا 
إن شاء الله بكم للاحقون)”". 

وكان النبي 5 إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبیت. فانه الآن يُسأل)”". 


ہہ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رم (ت: ۷۲۸ھ)''': «فهذا ونحوه ما كان 
النبي و یفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين» عقب الدفن» وعند زيارتهم» 
والمرور بهم - إنها هو تحية للمیت» کا نحي اس ودعاء له كا یدعی له إذا صلل 
عليه قبل الدفن أو بعده» وني ضمن الدعاء للميت» دعاء الحي لنفسه» ولسائر 
المسلمين. كا أن الصلاة علل الجنازة فيها الدعاء للمصلي» ولسائر السلمین؛ 
وتقصیص الیت بالدعاء له» فهذا كله وما کان مثله من شن رسول الله مه وما 
كان عليه السابقون الأولون» هو الشروع للمسلمین في ذلك» وهو الذي کانوا 
یفعلونه عند قبر النبي ول وغيره». 
(۱) رواه مسلم کتاب ا جنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص ۳۹۲ - رقم ۲۲۰۷). 
(۲) رواه مسلم» کتاب ا جنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص ۳۹۱ - رقم ۲۲۵۲). 
(۳) رواه أبو داود. کتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للمیت (ص رقم ۳۲۲۱ والحاکم (۳۷۰/۱) 


وصححه ووافقه الذهبی. 


.)۱۷۹/۲( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٤( 
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ا ية ي ارد عل الو 

وفي المقابل نجد أن النبى هة نہیٰ عن الصلاة نی القابر وهی عن اتخاذ البيوت 
مقابر» فعن جندب بن عبد الله البجلى رهُعََهُ قال: سمعت النبى بيه قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: «ٍن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصا حيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أہاکم عن ذلك؛''' 


چججحححہ 


۳ سو 


وعن عائشة رخوالله‌عتها قالت: قال رسول الله وق في مرضه الذي لم يقم منه: 


«لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا قبور آنبياهم مساجد). 

قالت عائشة جَوَإلَيکَتھا: فلولا ذاك رز قبرمه غير أنه حشي أن يشل م 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)''': «قوله يَلةِ: «ولا 
تتخذوا بيوتكم قبورًا». أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» 
فتکون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونہیٰ عن تحريها عند 
القبور عكس ما يفعله المشركون من النصاری ومن تشبّه مهم». 

الیت بشر خلوق قضی نحبه. فهو أحوج إل نفع الأحياء له» لا انتفاع الأحياء 
به إلا من جهة ما يحصل لمم من الثواب والأجر بالدعاء والاستغفار للميت. 

فالمیت انقطع عمله وهو بحاجة إلى من ينفعه بعد موته بالصلاة علیه 
والاستغفار له» لذلك ندب الشرع إلى الصلاة عليه کما قال النبي يَِةِ: «ما من 
مسلم يموت فيقوم علیٰ جنازته أربعون رجلا لا بشر کون بالله شينًا فيشفعون فيه 


ON و‎ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ص ۲۱6 - رقم 4 ۱۱۷). 

(۲) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (ص ۲۱۲ - رقم ۱۳۳۰ 
ومسلم» کتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد علیٰ القبور (ص ۲۱٢‏ - رقم ۱۱۸۱). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۷۲). 


ےس سب 
7 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علييه إلا الل إإإ م٠‏ 


دک ےی ےی ےی ےی دک دک دک دک دک دک ۷۲ 


إلا شفعهم الله فيه)”". 

وبيّن النبي بيا حاجة الميت لنفع الأحياء له فقال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریق أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”". 

فهؤلاء القبوريون عوضا عن نفع الميت طلبوا النفع من الميت واستغاثوا به» 
واستشفعوا به» ونحن منهيون عن أذية الیت» مأمورون بالإحسان الیه» کم قال 
النبي يَك: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية راه (ت: 7۷۲۸ : «قد علم بالاضطرار 
والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها - أن ذلك ليس بواجب ولا 
مستحبء وعلم أنه لم يكن النبي و بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن 
يدعوا الملائكة والأنبياء والصا حین ويستشفعوا بهم» لا بعد ماتہم ولا في مغيبهم. 

فلا يقول أحد: يا ملاتكة ال اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو 
يرزقنا أو بهدینا. 

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي اللہ يا رسول الله 
ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله أن يغفر لي» أو بهديني» أو ينصرني» 
أو يعافيني. 

ولا یقول: آشکو إليك ذنوبي» أو نقص رزقي أو تسلط العدو علٌء أو أشكو 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب «من صلل عليه أربعون شفعوا فيه) (ص ۳۸۲ - رقم ۲۱۹۹). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ص ۷۱٦‏ - رقم 4۲۲۳). 
(۳) رواه البخاري كتاب ال جنائز باب قول النبي يَلِ: «يُعذب ببعض بکاء أهله علیه" (ص ۲۰٢‏ - رقم 
٦۹ء‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب «الميت يُعذّبٍ ببكاء أهله علیه (ص ۳۷۲ - رقم ۲۱6۲). 

.)۷۱۰۷۰( التوسل والوسيلة ص‎ )٤( 


مه 
WINE‏ ۳ ای یں ایح ریس 
بعص ددم مر ۳ ® E‏ ال ري 
لع رد 
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إليك فلانا الذي ظلمني. 

ولا يقول: آنا نزيلك» آنا ضيفك» آنا جارك» أو أنت تجبر من یستجبرك أو 
آنت خبر معاذ يستعاذ به. 

ولا یکتب آحد ورقة ویعلقها عند القبور» ولا یکتب أحد محضرًا أنه استجار 
بفلان» ويذهب بالحضر إل من يعمل بذلك الحضر ونحو ذلك ما یفعله آهل 
البدع من آهل الکتاب والسلمین» كا یفعله التصاری في کنائسهم؛ وکا یفعله 
البتدعون من المسلمين عند قبور الانبیاء والصالحين أو في مغيبهم. 

فهذا ما علم بالاضطرار من دين الاسلام وبالنقل التواتر وبإجماع السلمین 
أن النبي بي م یشرع هذا لأمته). 

قال العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم العیسی رح (ت: ۳۵۱۳۲۹ «إن 

میت قد انقطع عمله» وهو يحتاج إلى من يدعو له» ويشفع له ولهذا شرع في 
الصلاة عليه وجوبًا أو ندبّا مالم پشرع مثله في الدعاء للحيء فإنا لما كنا إذا قمنا إلى 
جنازته ندعو له» ونشفع له» فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع؛ لأنه في قبره بعد 
الدفن أشد احتياجًا ال الدعاء منه عل نعشه؛ لأنه حينئذ معرض للسؤال وغبره» 
عل ما روي عن عثمان بن عفان رنه أنه الاسام كان إذا فرغ من 
دفن الميت» وقف علیه» وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبیت: فإنه الآن 
يسأل). 

وروي عن سفيان الثوري رح أنه قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ یتراءیٰ 
له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه - أي: آنا ربك -. قال الترمذي: هذه فتنة 


(۱) الرد علیٰ شبهات المستغيثين بغير الله ص (۰۱). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علد ا2/۷ مہ 


سس جج سے جج سس سس سل 
ع ع 
5 35 4 مر مه ۲ ہے 5 0 
4 0 ل اد ت ق ل عده ۱ 
5 واو چو و 2 7 
/ چو 2 من 
۰ 
هو 4 مه 


لححى 


Ê Ê f 


اه هس 
الک ا کے ۹۲ کے چھ ° ار ١٠۱‏ ورن 
ہے دعو کا E‏ 1 ۱ سے ٩‏ الف 6 3 رئة 
/ د 
۳ ۱ / ك4 
7 
و س ا ا د 


و کک 


(4۸) الله عَيَوجَلَّ قطع 1 


تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة 
الله عَرَبجَنَّ الذي له الکال ا مطلقء المتصرف في خلقه إِيجادًا وعدمّا ورزقا 
ونفعًا وضرًا ونصرًا - قطع تعلق قلوب عباده بمخلوق مثلهم رغبة ورهبة وعبادة 
واستعانة» ثم يأتي هؤلاء المبتدعة فيخضعون عند قبر خلوق مثلهم ميت ويرغبون 
إليه ويستغيثون به سائلینه أن يرفع ما بهم من كرب وبلاء مستنصرين به» طالبين 


منه الرزق» أو مستشفعين به إلى الله؛ ليرزقهم وينصرهم ویفرج کربتهم فهؤلاء 
قلبوا آمر الله وحکمه آعاذنا الله من صنيعهم. 

فالأمر كله لله ليس إلى البشر الموتئ الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضر 
قال تعالل: ط في ادع ایک تم بن دون نو لا یوت قال کرو ف 
كت وا ال وتا َم یا ين زا ينهم ين ھور اک ولا کم 
لمع عند لا لن ایک لم4 (سبا: ۰۲۲ ۲۳]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ف)!'': «فقد تهدد سبحانه 
من دعا شيئًا من دون الله وین أ: جو ہت 
ليس له عون ولا ظهير من الخلوقین» فقطع تعلق القلوب بالخلوقات رغبة 


ورهة وا واستعانة». 


Ê Ê f 


(۱) التوسل والوسيلة ص (۲۸۰). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله [۱۳۰ 


وب ہلت عد 
۳ (44) دعاء غيرالله شرك )۷ 

هؤلاء القبوريون يدعون غير الله» ويستغيثون بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا 
الله» ويأتون إل قبور الصالحين» ويدعون الموتئ وهم في غاية الخضوع والتذلل 
وكل ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله فالدعاء عبادة» والادلة 
واضحة في ذلك. قال تعالى: وق ریک ادعو أسْتَجب 1۳۹ 0 
5278 عَنْ عبادق سَيَِدَحْلونَ جَهم داخريت 4 [غافر: ٤1]ء‏ وقال النبي ہا E‏ 
(الدعاء عبادةا!'' 


aan 


خیرم جب 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ھ)''': «العبادة هي لله 
وحده فلا یصل الا لله ولا يصام الا لله. ولا تحج إلا إلى بيت اش ولا تشد 
الرحال إلا إل الساجد الثلائة؛ لکون هذه المساجد بناها آنبیاء الله باذن اللہ ولا 
يُنذر إلا له ولا تحلف إلا باه ولا یدعی إلا ال ولا يُستغاث إلا بالله». 


سک 


وقال العلامة الشیخ أحمد بن إبراهيم العیسیٰ جهن (ت: ۱۳۲۹ھ)'': 
«وقد تقرر أن الدعاء جمع من آنواع العبادة كثيرًا: کاسلام الوجه لمن يدعوه. 


(۱) رواه أحمد (٤/۲۷۱)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد (۳۷۲/۱ - رقم ۰۷۱۶ والنسائي في الکبری 
(۱۸۲۱/۳ - رقم ۱۱6۰۰ وأبو داوده کتاب الوتر» باب الدعاء (ص ۲۲۰ - رقم ۱8۷۹ 
والترمذي» کتاب الدعوات» باب الدعاء مخ العبادة (ص ۷۷۰ - رقم ۰)۳۳۷۲ وقال: حسن صحیح. 
وصححه الالباني. 

(۲) التوسل والوسیلت ص (۲۹۹). 

(۳) الرد علیٰ شبهات المستغيثين بغير الله ص »)5١(‏ ط: دار العاصمة - الریاض» تحقیق: الشیخ عبد السلام 
البرجس العبد الکریم هن 


222222222 


الوا کے یب ةرد عل القبورة 


0007 فمن أسلم وجهه 
میٹ چم جک 


ہے سرس سر الو رور کے وو ےم سه له رةه مره بے کے 


# و ا نتا من آسلم وج :پل وهو تحیسن واتبع ماد اراھیم حَنِيها اند 


چججحححہ 


سے 


اع تہ 7۵6. 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقد ر عليه ااا | بم 


ہو ی کک عد 

(۵۰) مقدورات الرب 

جعلوها للمربوب 

توحيد الربوبية واضح لمشركي الجاهلية فضلا عن موحدي الأمة الاسلامی 
فأهل الجاهلية كا ذکر الله عنهم: وكين سَألَهُم من حل السکوتِ والارض وَسَخْرَ 
الس وَلْمَمرَ مولن أ4 [العنكبوت: 61۱ وکان أهل الجاهلية إذا أحاطت بهم 
الخطوب» ونزلت بهم الکروب. سألوا الله وحده لا شريك له كشف الضر عنهم 
.1:702 +۹ 9 ۰۶۶ھ 17۷. 
آما القبوريون في زماننا هذا فهم أضل سبیلاه فإذا نزلت بهم نازلة فزعوا إلى 
القبور وسألوا الوتی» والعياذ بالله. 

فالقبوريون في زماننا هذا أعظم جاهلية وشركًا من مشركي قريش. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ه)۳: «فأشركوا في ربوبية 
الله وفي دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا ما يضاف إل المخلوق يضاف إليه تعالى» 
فصار حقيقة قوهم أن الخلوق تضاف إليه مفعولات الله كلهاء ويطلب منه 
مقدورات الرب كلها). 


aan 


۹ ۴ 


Ê fF جا‎ 


(۱) الرد عل البكري (۱/ ۳۰۳). 


rr 


الا کت ی رد عل لفبورة 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و یی رو و و رمک روک PIII‏ 


aD 


۳ (۱ه) الواجب الاحسان 50 
للميت لا أذيته 
أذية الرسول بيه عظيمة عند الله» لذلك توعد الله المؤذين لرسول الله كن 
باللعنة» قال تعالل: إن الین یؤڈوب الله ورسولة. انبم ان الدنيا واليضْرة وآعد لم 


دابا مُھینا ا ولد دور لْمُؤْمِيت وَألمُومکت بحر ما أاكاسبوأ فد 
أحتملوا بهتتا وتما مسا 4 [الأحزاب: .[oA «oV‏ 

فالاستغاثة بالرسول ية أذية له» وفاعله مشاق لدعوة التوحيد التی بعث ہا 
النبي بيا وهذا من العلوم المتيقن» وسيرته واضحة جلية في ذلك» فلما قيل له: 
«ما شاء الله وشئت». قال: «أجعلتنى لله ند . ولا قالوا له: «اجعل لنا ذات 
آنواط». غضب. وقال: «الله أكبر! إنها السنن. لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل 
لوسی: اجعل لنا إلا كا لهم آهة». فهژلاء آذوا الرسول بل وأغضبوا الله 
آشد الغضب - والعياذ بالله - کما قال النبي يَلِةِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


وهکذا الصا حون من الوتی الوحدون علل سيرة نبیهم بيا وآمر رمم لا 


۱5۹۲ /۳( رواه أحمد (۱/٢۲۱)ء والبخاري في الأدب الفرد (۲/ 2۲۰ والنسائي في الکبری‎ )١( 
.)۱۳۹ وصححه العلامة الألباني رده في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(۲) رواه أحمد (۵/ ۰۲۱۸ والترمذي کتاب الفتن؛ باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلکم» (ص ۵۰۱ - 
رقم ۰۲۱۸۰ وقال: هذا حديث حسن صحیح. وابن أبي عاصم في السنة (ص ۳ - رقم ۷ 
وصححه الالباني. 


(۳) رواه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲ - رقم ۸۵). 


الباب ب الثاني : حكم التجر به في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۵ 
جح (۱۳۹) 
يرضون لأنفسهم بان يكونوا أندادًا لہ حاشاهم من ذلك» فمن استغاث 
.4 ہیں کن 5 ۰ 7 5 > ہ ودو 

بقبورهم فقد اداهم وهو داخل في وعید قوله تعال: ‏ والذن وذو اوت 


> ا فقد آل رحس مج 


نے لوت مع تد یت .[ov‏ 
ظلموه وآذوه بالدعاء به أو عنده وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. 


یہ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدْلََهُ (ت: ۷۲۸ه): (ما آمر به من الصلاة 
على الجنائز» ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم - هو من باب 
الإحسان إلى الموتئ الذي هو واجب أو مستحب. فان الله تعا یٰ أمر المسلمين 
بالصلاة والزكاة» فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة» والزكاة حق الخلق. 

فالرسول و أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده» بأن يعبدوا الله لا 
يشركوا به شيعًا. 

ومن عبادته: الإحسان إل الناس حيث آمرهم الله سبحانه به» كالصلاة على 
ال جنائز وكزيارة قبور المؤمنين» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم 
بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنہم إذا كانوا نها يقصدون بزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين سوام أو السؤال عندهم أو بہمء لا يقصدون السلام عليهم 
ولا الدعاء هم كا يقصد بالصلاة على الجنائز - كانوا بذلك مشركين» وكانوا 
مؤذين ظا مین لمن يسألونه» وكانوا ظالمين لانفسهم. وجمعوا بين أنواع الظلم 
الثلاثة» فالذي شرعه الله ورسوله: توحید» وعدل» واحسان» وإخلاص» 
وصلاح للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة 


.)۱۱۹۰۱۱۸( التوسل والوسیلة» ص‎ )١( 


ر لہ سے یه یا دعل الفورنة 
22 


موس سسممسسمسسسیوووپ ور “پوسوچووو+صسو+ ٤‏ 0 


فيه شرك» وظلم» وإساءة» وفساد العباد ف العاش والعاد» فإن اللّه تعالل آمر 


7 


ےر کا ر صجے ہم > ھی مر رح في و م 
سیکا وب ورن ِحَسَدنًا وَيِذِى ألْمَري 4 [النساء: .)]١١‏ 


Ê Ê Ê 


ےس تب 
7 


الباب الثاني: حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ۱۹۱ 


211111111111111 2 2 2 2 2 


و قر هد 

(۵۲) صلاح العباد فى 
توحيد الله لا في الشرك به 

الصلحة التي يذكرها القبوريون في الاستغاثة بالوتی وسؤالهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله من طلب الذرية والرزق والنصر علل الأعداء زعمواء هي في حقيقتها 
ضرر للعباد في دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم» فالشرك حرّمه اللہ؛ لأنه 


مفسدة محضة» وأمر الله بالتوحيد؛ لأنه مصلحة محضة لأن به صلاح الناس إذا 
حققوه في دنياهم وآخرتهم فدعوة الناس إل الاستغاثة بالقبور دعوة لخراب 
الدنيا والااخرة والعياذ بالله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ه-): «أين التوحيد للخالق 
بالرغبة إليه» والرجاء له. والتوكل عليه» والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق, والرجاء له» والتوكل علیه» وأن تحب کا تحب الله ؟ ! 

فالرسول ب أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور 
آصحامها في الدنيا والآخرة» ونہیٰ عن الأنواع الثلاثة التي تفسد آمور أصحابهاء 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول ی قال تعالى: لل آغهذ کم 
بی ام أن لا تَعبْدُوأ لین إن لک عدو شين ا وآن مدوب هذا ےریڈ 
منکیم © وقد اسل منک جیا كبا افلم توا تلود 4 [یس: ٠٦‏ - 0]07. 

فمن يدل الناس إلى سوال الخلوقین الوتی ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 


.)۱۲ ۱( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


ا 
ای ۷۱ ۳ ا کے سس و اله | سس رم ۶ ورن 
را ۳ ER‏ 1 ۱ سے ال 46 ري 
/ کہ 2 
۲ - 
۳ 
دپ سس 


ا حوائج وتفریج الکربات - فهذا مضار للناس غاش هم» فصلاح الناس بتحقیق 
التوحید لله وحده لا شريك له والافتقار إليه» والرغبة والرهبة إليه وحده لا 
شريك له. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدلَُ (ت: ۳6۸۷۲۸ «أين التوحید للخالق 
بالرغبة إليه والرجاء له والتوکل عليه واحب له من الإشراك به بالرغبة إلى 
الخلوق والرجاء له والتوکل علیه» وآن يحب كما يحب الله؟ ! 

وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية 
الخلوق والذل له والافتقار إليه؟!». 

فالله عل لا يُصلح حال من ینصرف عن الله إلى بشر موتی لا یملکون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فمن آراد صلاح حاله» وکشف ما به من ضر وطلب 
الرزق والولد وشفاء الاسقام فلیفتقر ال الله وليستغفر ال فإنه من آعظم 
موجبات الإجابة» آما دعاء غير الله فهو من أعظم موانع الاجابق ومن أعظم ما 
يحرم به العبد نفسه من رضا رب قال تعالیٰ: قلت اسَتعَفْروا ریک کات عفارا () 
یل السا علیہ یذرانا 8 ومد بل ونی وجعل لجست عل لک انر © کا 
کک لا نون لہ واا [نوح: ۱۰ - ۱۳]. 

وقال هود السام لقومه: وتو اسْتَتْفْروا رکم شم لوا ال مل 
الک گم مدر وید کم فو ال فک 4 [مود: .]٥٢‏ 

ومن الصلاح والخير الذي يكون مع حفظ إيان الناس وتوحیدهم - هو أن 


.)۱۲ ۱( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقد ر علد اف | ۱۳ 


سس سس سس 2 2 سس سس مم سم مم مم 2 2 2 2 مہ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رہ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رأ 


ہہ 


من آنزل حاجته بالله» وم يستغث بمخلوق میت» وجرد التوحيد لله وحده لا 
شريك له - فإنه آولل الناس بشفاعة النبی ية في الدار الآخرة» ومن دعاه دعاءً 
بدعيا أو شر كبا بعد موته واستغاث بقيره - فانه أبعد الناس عن شفاغة النبئ ل 
بل يدعو النبي بي عليهم يوم القيامة ويقول: «سحقًا لمن غیر وبّل بعدي». 
وعن آيي هريرة رصع أنه قال لرسول الله كَلِِةِ: أي الناس آسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا له الا الله خالصًا 
5 69 
من قلبه» . . 
وقد دل النبي بي إلى ما حصل به نفع آمته من إدراك شفاعته بالأمر الشروع 
فقال کل : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلا يقول» ثم صلوا علّ فانه من صلل عل 
مرة صلل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي یوم القیامة»۳. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح (ت: ۷۲۸ه)*: «ٍن طلبه من أمته 
الدعاء لیس هو طلب حاجة من الخلوق بل هو تعليم لامته ما ینتفعون به في 
دينهم» وبسبب ذلك التعليم والعمل با علمهم يعظم الله أجرہہ فإنا إذا صلینا 
() رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب فی الحوض (ص ۱۱۳۹ - رقم 19۸۳). 
(۲) رواه البخاري كتاب العلم باب ا حرص على الحديث (رقم ۹۹). 
(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء (ص ۱۰۲ - رقم ٦٦١)ء‏ ومسلم: کتاب الصلاق 
باب استحباب القول مثل قول المؤذن (ص ۱۱۳ - رقم .)۸٤٩‏ 
() التوسل والوسيلة» ص (۳۲۱). 
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هن تشر 


مموو....وو-سحوٗووموومہسیسوسمممفمسصب+ومسمموسومس وس 0 


ر 


عليه مرة صلل الله علينا عشرّاء وإذا سألنا الله له الوسيلة» حلّت علينا شفاعته يوم 
القيامة» وكل ثواب يحصل لنا عل أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من 
آجرنا شیء فإنه ي قال: «من دعا إلیٰ هدّئ کان له من الأجر مثل أجور من تبعه 


من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»'». 


Ê Ê با‎ 


.)1۸۰ ٤ رقم‎ - ۱۱٦١ رواه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة (ص‎ )١( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله 09 


زم ELLE ELLE CELLE‏ وتو 


وکا عر 
(۵۳) الدعاء بجاه الصالحين 6 
ليس سببا د يقتضي إجابة الدعاء 
بعض الجهّال يدعو الله بجاه الأنبياء والصالحين» سواء كان قريبًا أو بعيدًا من 
قبور الأنبياء والصالحين» فيقول مثلا - والعياذ بالله -: اللهم إني أسألك بجاه 
محمد بي أن تغفر لي» وترزقني. 
وهذا بلا شك جهل وضلالة» ونحن لا نشك في علو جاه النبي ا عند اللہ 
إلا أنه ليس سببًا مقتضيًا لإجابة الدعاء» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال 
(ت: ۷۲۸ھ)'': «قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم» أو بجاه فلان أو بحرمة فلان. يقتضي أن هؤلاء هم 
عند الله جاه» وهذا صحیح. فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن 
يرفع الله درجات تهم ویعظم آقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعواء مع أنه سبحانه 
قال: من ذا 1 شفع ده لا یدنه 4 [البقرة: 6 .]١‏ 


aan 


ويقتضي آیضا أن من اتبعهم واقتدی بهم فیا سن له الاقتداء بهم فيه كان 
سعیدّاء ومن آطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدّاء ولكن ليس نفس جرد 
قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتئ يسأل الله بذلك بل 
جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم في أمروا به عن اللہ؛ أو تأسی مهم فيا سنوه 
للمو‌منین وينفعه أيضًا إذا دعوا له» وشفعوا فيه. 

فأما إذا م يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضي الإجابة» لم يكن 


.)١55( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


اه 
WINE‏ ۳ 1 یں ایح دنس 
ت و | ۳ ® E‏ ل ري 
لع رد 
7/7 
7 
7 
و ا سس ا سا سے 


مستشفعًا بجاههم ول يكن سژاله بجاهه نافعًا له عند الله» بل قد يكون قد سأل 
بأمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه». 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده (ت: ۷۲۸ھ)''': «نعم لو سأل الله 
بایمانه بمحمد اه ومحبته له» وطاعته له» واتباعه له» لكان قد سأله بسبب عظيم 
يقتضي إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. 

والنبي بيه بین أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحید لا آهل الشرك 
باستنا ور وج و یں (إذا سمعتم الوذن 
فقولوا مثل| یقولء ثم صلوا علء فإنه من صلل علي مرة صل الله عليه عشرٌاء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون آنا 
هو ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه شفاعتي يوم القيامة»”". 

وفي الصحيح أن آبا هريرة له قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «من قال: لا له إلا الله خالصًا من قلبه)”". 

فبین و أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدًا 
وإخلاصًا؛ لأن التوحيد جماع الدین والله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع محمد لا حد 
له ربه حدًا فيدخله الجنة» وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيهان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحَداللهُ (ت: ۷۲۸ھ) ني سياق بیان أن الدعاء 
(۱) التوسل والوسیلة» ص 0129 


(۲) سبق تخر ججه» ص (۱۳). 
(۳) سبق تخريجه» ص (۱۳). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقد ر علي اف |[ و 


م ص یی ےی یی ےی سی 2 2 یی ےی ےی ےی ےی یں ےی ےی ےی 2 رم 


بالخلوق ليس من آسباب إجابة الدعاء''': «أثبتوا أسبابًا في خلقه وأمرہ ونبيه ما 
آنزل الله مها من سلطانء بل إثباتها مخالف للشرع والعقل» فضلوا في إثبات آسباب 


مو مو من 


حققة طا». 


ہہ 


وقال أیضّا۳: «من هو الذي جعل الاستغاثة بالخلوق ودعاءه سببًا في 
الأمور التي لا يقدر علیها الا الله؟ ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بمیت أو 
فائب من البشر نبا كان أو غير نبي» كان ذلك سببًا في حصول الرزق والنصر 
والٰمدیٰ وغير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله؟ 

ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ 

ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إل يوم 
الدين؟». 


Ê Ê جا‎ 


(۱) الرد عل البكري (۱/ ۳۰۳). 
(۲) الرد عل البكري (۳۳۰/۱). 
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7 ادن مهن 19 EEA‏ 
ر لہ سے یه یا ےل افو 
22 


ویک عد 
۳ 6 الاعراض عزاللہ #6 
وسؤال غبره سوء ظن بالله 
من أعرض عن الله وم يدعه» واستغاث بمخلوق - ما قدر الله حق قدره فان 
من امتلاً قلبه من تعظیم الله والایمان بکمال أسائه وصفاته» وأنه هو الذي يجيب 
الضطر إذا دعاه - فانه لا يمكن أن يُعرض عن الله ويستغيث بمخلوق فيا لا 
يقدر عليه إلا الله. 


قال العلامة محمد بن حسين الفقيه رَد : «ٍن من أعرض عن الله وقصد 
غيره» وأعدٌ ذلك الغير لحاجته وفاقتہء واستغاث به ونذر له ولاذ به - فقد أساء 
الظن بربه وأعظم الذنوب عند الله تعال إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد 
ظنٌ به خلاف كاله القدس» فظن به ما یناقض آساءه وصفاته ولذا توعد 
سُْبَحَانَهوَتعَاقَ الظانین به ظن السوء با لم يتوعد به غیرهم» کم قال تعالى: لم 
GEE‏ سوه وتويك له عقوت O‏ اور کات كوي أ ام لال 
تعالل لمن أنکر صفة من صفاته: « وَل که الى ظتنشر ریکر آزددکر تبحم ین 
رین » [نصلت: ۲۲۳ وقال تعالل عن خلیله إبراهيم عَلَاَلصَلَكََلمَاَخ إذ قال 
لقومه: مَادَا یدو (۳) ایکا ٤ال‏ دون اللہ دوت (9م) هَمَا نکر بب لعي 4 
[الصافات: ۸۰ - ۰۲۸۷ أي: فا ظنكم آن جازیکم إذا لقیتموه وقد عبدتم غيره» وما 
ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبیته من النقص حتی أحوجكم ال عبودية غیره. 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بکل شيء علیم» وعلیٰ كل شيء قدیر» وآنه 


(۱) الکشف البدي لتمویه أبي الحسن السبكي» ص (۲۷۸). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة ہے فيما لا يقد ر علد الإ 


م ےی ےی یی ےی ےی ےی یی 2 ص ےی یں ےی ےی ےی ےی ےی ےی ےی یں ےی ےی ےی 2 رم 


غني عن كل ما سواہ فقبر إليه کل ما عداه. وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه 
المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره. وأنه العام بتفاصیل الأمور» فلا تخفی عليه 
خافیة من خلقه. والکافی ‏ حم وحده لا يحتاج إلى معین» وال رمن بذاته فلا يحتاج في 
رحمته إلى من يستعطفه - ما اتخذتم الأنداد من دونه والوسطاء بينكم وبينه» وهذا 


ہہ 


بخلاف اللوك وغیرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إل من یعرفهم آحوال 
الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذین یعینونهم على قضاء حوائجهم وال من 
يستر مهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. 

فأما القادر عل كل شیء الغني بذاته عن كل شیء العام بکل شیء الرمن 
الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شیءء فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق 
ربوبیته واطیته وتو حیده» وظن به ظنَّ السوی وهذا یستحیل آن يشر عه لعباده» 
ویمتنع في العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح). 


Ê Ê با‎ 


اک )ہہ نف اللا 
سس الال ا لت ارد عل وه 
2 


جر جر جر و و و و جر جر و و و و یو و ور و وک رو کمک کوک کر کوک رو یو 


ہو کر 
(۵۵) أقبح الظلم أن 
يُعطى حق الله لخلوق 
الظلم آنواع: ظلم العبد لنفسه. كا قال تعالل عن ملكة سبأ: #قالت رب رن 
لنت و مع سین لل رب العلمین 4 [النمل: »]٤٤‏ وظلم المخلوق 
لخلوق مثله» كما قال النبي 35:: «مطل الغني ظلم» وظلم العبد فيا بینه وبين ربه 
بالشرك به وجعل حقه الخالص لمخلوق مربوب لله» قال تعالی: «إرت الاک للم 
عَظِيرٌ 4 لقمان: ۱۳]. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «لأن الشرك وضع الشيء 
في غير موضعہ والمشرك وضع العبادة في غير موضعهاء فصار ظانًا أعظم الظلم». 
قال العلامة محمد الفقيه رح : «إن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع 
ذليل لەء والرب تباركوتعَال وحده هو الذي يستحق كال التعظيم والإجلال والتأله 
والخضوع والذل» وهذا في خالص حقه. فمن آقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره» 
ويشرك بينه وبينه فيه» ولا سيا إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده 
وعلوکه» کیا قال تعال: « صمب لكم کک من آشرکم هَل کم ين کا ملکت کم 
جو کان ما سک کا فیه 2و التو E‏ شکب 
[الروم: ۲۸]. أي: إذا كان آحدکم یأنف أن یکون ملوکه شريكه في رزقه كيف تجعلون 
لي من عبدي شرکاء فیما آنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيريء ولا تصح 
لسواي؟! فمن زعم ذلك فیا قدرني حق قدري» ولا عظمني حق تعظيمي ولا 
أفردني با آنا منفرد به وحدي دون خلقي». 


۹ ۴ 


.)۲۸۰( الکشف البدي لتمویه السبکي» ص‎ )١( 


ےس تب 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ا 


CELLE LLL‏ يسبب سل 


هم 
)٥٥(‏ تفریج الكربات ‏ 5 
وابتغاء الرزق يكون بتقوى الله لا بالشرك به 
معلوم أن تقوى الله مجلبة للرزق وسبب لتفريج الكربات كما قال تعالى: 
ومن ن ال َمل أ لھ حریحا ) وه نع لا NES‏ نهو 

حسم 4 [الطلاق: ١۲‏ ۳]» فمن يأمر الناس بالاستغاثة بالمخلوقين فيط لا يقدر عليه 
إلا اش هذا ما اتقی اللہ ولا آمر الناس بتقوی اللہ بل آمرهم بمعصية الله 
وسخطه فکان الواجب علیٰ القبوریین أن يأمروا الناس بتوحید الله فهو آساس 
تقوی الله و(لا له إلا الله) هي كلمة التقوی. کا قال تعالى: امه کلمة 
لو واوا لح بها وَأمْلَھا 4 [الفتم: ۲۲۰ قال ابن عباس يعت في قوله: 
که لت 4: «شهادة أن لا له إلا الله وهي رأس کل تقوی»". 

وقال مجامد' ": «كلمة التقوی الإخلاص». 

فتقوی الله وتحقيق التوحيد هو سبب تفریج الكربات وجلب الرزق. قال 
شيخ الاسلام ابن تبمية ره (ت: ۷۲۸ھ)'': «فقد بین أنه كافي من توكل 
عليه» وأنه لا بد أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسب». 

فهؤلاء الداعون للاستغاثة بمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الله مضارون للناس 
في دينهم ودنياهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ف)''': «وأما 
(۱) تفسير ابن کثیر» ص (۱۲۷۵). 
(۲) تفسير ابن كثير» ص (۱۲۷۵). 
(۳) الرد على البكري (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ ۰۵4۳ 45 ۵). 
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هن تشر 


مور رز 
ع 
الرزق الذى ضمنه الله لعباده» فهو قل ذ يتقيه أن له خر جًا زقه 
ہا 
رف الذي 2 » ویرر 
- 0 ایوہ 2 ۰ 92 
هو ۰ 4 ۰ 
۰ 
تا می 5 جام اما من نيس من 5 بی ہی جب 


ر 


5 ۰ 5 5 5 ۰ ۹ ۳ ۳ 5 5 مرو ے و مه رم 
يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في الآخرة» كما قال عن الخليل: وارزق له من الم 
e‏ لد لاخو رس اد و مشش SRE‏ و لق و و کو سا 
من ءَامَنَ مهم بالّه والیوو الاح قال ومن کنر فامتعة, فليلا ثم اضطره: ال عذاب النار ويئس 


آلمصیر 4 [البقرة: ۲ 4]۱۲. 

ومن جوامع کلم أمير الومنین علي بن أبي طالب للْعَنه: «لا یرجُوَنَ عبد 
الا ربه ولا خافن إلا ذنبه»”". 

فهذا من الکلام الجامع من علي رنه أن العبد لا يرجو إلا ربه» فیدعو 
الله رغبة ورهبة» ولا يخاف إلا ذنبه» فبالتوبة پرتفع سخط الله وغضبه» وبالرغبة 
إل الله یستجلب الرزق» وهذا كله دال علیٰ أن آل البیت التقدمین عقیدتهم عقيدة 
توحید کسائر الصحابة ریت تقامّء فما كان منهم أحد يُنزل حاجته إلا بالف 


7 


ولا يجعل لرغبته ورهبته غير الله عَرَجَلّ. 


Ê Ê جا‎ 


)۱( نور الاقتباس» ص (۵۲). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقد ر علي ال جچ 
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رو ۳۹ 
5 (۵۷) الرسل وسائط بین الله 
وخلقه في تبليغ شرعه لا يتوسل بذواتهم 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وسائط بین الله وخلقه في تبليغ شرعه 
وكذلك جبریل ییاسک وسيط بين الله وخاتم النبيين عليوالضلةوالسلاء فالرسول 
الملكي جبریل عَْهسَ» والرسول البشري محمد بي - وسائط في تبلیغ الشرع 
ليس لهم حق الاستغاثة بهم ودعائهم في لا يقدر عليه إلا اللہ فلا اللك القرب ولا 
النبي المرسل له حق أي نوع من أنواع العبودية» قال تعالیٰ: طإ ولا يأمركم أن تَتحِدُوأ 
اللتيكة سین آزبابا مک پالکفر ددم سوت 4 [آل عمران: ۸۰]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَد (ت: ۷۲۸ه)۳: «ٍن الأنبياء وغیرهم 


aan 


)ھ 


من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تباركوتعا من خصائص» فلا يشرك 
مهم ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث بهم کا يستغاث بالّه» ولا يقسم على الله 
هی ولا يتوسل بذواتہم؛ وانا يتوسل بالإيان بہم؛ وبمحبتهم» وطاعتهم» 
وموالاتهم» وتعزيرهم» وتوقبرهی ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمرواء 
وتصديقهم في| أخبرواء وتحلیل ما حللوه» وتحريم ما حرموه. 

والتوسل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إل إجابة الدعاء وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة 
الذين آووا إل الغار فإنہم توسلوا بأع الهم الصالحة؛ ليجيب دعاءهم؛ ويفرج 
کربتهم» وقد تقدم بیان ذلك. 


١ ۰۳۰۰( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


سس عم "a‏ اس امه شاد 
7 الوا یه یا رد علا شور 
4 ےن یٹ ہچ سی 


جر جر رو وج جر و و یرو ور کرک کیک کرک کرک کر کرک کوک و 


والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فان الاعمال 
الصا حة التی آمر مها الرسول ية هى الوسيلة التامة إل سعادة الدنیا والآخرة» ومثل 


3 
مھ و A‏ 


8 7 ےہ ہے رم وم بی م ر صد 
هذا كقول المؤمنين: # رسا إِنَنَا سوعتا متادیا ادى للایمتن أن ءامنوا برتکم فعامتا 


ہے مصح ‏ کے قرو رم ےر کے رم ےم کے 
۳ 


5 ام لا TT‏ عا سانا وتوفنا مع الابرار © [آل عمران: )]۱٩۳‏ 
فإنهم قدموا ذكر الإیمان قبل الدعاء ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين 


في قوله تعالیٰ: إن کان میق من عباوی یقولورے ربا ءامنا فاغفر لا وار متا وات 
حير میت 4 [الومنون: ۱۰۹]. وأمثال ذلك کثبر). 


Ê Ê f 


الباب الثاني: حکم انتجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا بقدرعليه إلا الك | 


سس 211011111111111 


روک عد 
۳ (۸ه الله آمرعباده‌آن #6 
ينزلوا حاجاتهم به لا بخلقه 

كل مسلم عاقل سلیم الفطرة إذا نزلت به نازلة فانه ينزل حاجته بالله 
وال ومن توافقت فطرته وعقله مع شرع الله وجد أن الله آمر عباده أن 

ینزلوا حاجاتهم بالخالق القادر لا بالخلوق. 
قال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رنه (ت: ۱۲۹۲ ف'': 
«إن الله سبحانه آمر عباده بدعائه» ومسألته» والاستغاثة به» وإنزال حاجتهم 


دک 


رط و 


وفافتهم وضرورتہم به قال تعالى: « ودا سالک عباری عن فان َر اجیب 


€ ور و مرح ہر ور 


دعو لداع دا دعان فل يوا / وفنا 2 ملهم برشدوک 4 [البقرة: ٢۱۸]ء‏ 
وقال تعالى: و رڪم ادعو سب لَك إن الزیت بستکیرون عن عبادق 
سی دحلو جه ليخت 4 [غافر: ۲0۰ وقال تعالیٰ: من يجيب الط إا دعاه که 


ہم نے ور و ےھ 


[النمل: ]٦٦‏ الآية» وقال تعا یٰ: #افابغوا عند ا 


سم رس ےم و رر 


لله ارت وَأعبدُوهُ © [العنکبوت: ۱۷]ء 


سب 


سے و ص 


وقال تعالیٰ: «فذا فُعت سب (۷) وال ريك فَارْعٌب ب4 [الشرح: ۷ ۸]. وفي الحديث: «من 
لم يسأل الله يغضب علیه». وفيه: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدین». وحديث 
النزول كل ليلة إل السیاء الدنياء يقول تعالل: «هل من سائل فأعطيه. هل من 
مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه؟». 


(۱) منهاج التأسيس في الرد علیٰ داود بن جرجیس» ص (۳۲۵). 
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7 
ال‎ ٦ 
1 


رن رین ار 


جر جر جر و ور جر جروج جر رو کرک کرک کرک کرک کوک وک و 


وعلل مذهب العراقي - داود بن جرجیس"" - وقوله باستحباب الاستغائة 
بغير الله وجعل الوسائط بین العباد وبینه تعالل: یہدم هذا الأصل الذي هو صل 
الدين ویسد بابه» ویستخاث بالأنبياء والصالحين» ویرغب الیهم في حاجات 
الطالبین والسائلین وضر ورات الضطرین من خلق الله آمعین». 


Ê Ê جا‎ 


)١(‏ القبوري الردود عليه. 


۰ وه ای موه هه مه مه يه و4 س رم سس سس سح سو سو سو 
الباب الثاني : حکم التجربه في الاستغانه بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله ۱۵۷ 
جار ير 

مھ مه 
(09) دعوة صریحه 
مه 
مه هب 
لعبادة | لحجارة 
۰ ۰ 


aan 


۴ )گ 

هؤلاء القبوریون آنساهم الشیطان آنفسهم وآوقعهم في ورطات الشرك 
واستخف عقوهم فآطاعوه فآرکسهم في| هو أقبح وآشر من شرك اماهلیت 
فجاءوا یقولون: الو حسّن آحدکم ظنه بحجر لنفعه». 

فاعتقد الان وضح الفرق بین عقيدة الموحدين» وشرك القبوریین 
فالوحدون عبدوا رب الب والقبوریون عبدوا الحجر والشجر فالوحدون 
یقولون كا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رنه لما استلم الحجر الأسود: 
«أما إني أعلم أنك حجرء لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله لله لا 
حس ہت “. والقبوريون يقولون: الو حسّن أحدكم ظنه بحجر 
لنفعه». ی التریفینِ حى پالمن إن کنخ تعلموت ا(۵ ال ءَامَثوا ور لیوا 
ایهم بظ ولیک ممم ال وهم مُهھَتَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۱ ۸۲]. 


Ê Ê با‎ 


.)۱۱۰۵ رواه البخاري کتاب الحج» باب الرمل في احج والعمرة (ص ۰ - رقم‎ )١( 


بی ہج 
سے ۳۳ ية 5 لا کت 
0 یا یارد 
۸ |4 ف 
رح 


عقو کش بر 


۴ (3۰) تبديل الالفاظ لا سر 


الشرك توحیدا 

العبرة بالحقائق» فهولاء القبوریون» یلبّسون على العباد ویضلونہم ویزینون 
شم الشرك بتسمیته «توسلا» و«تبركا»» فهؤلاء يأتون ال قبور الوتی من الأنبیاء 
والاولیاء والصالحين» فمنهم من يجعلهم وسائط بینهم وبين اللہ یدعون هم 
ومنهم من یدعوهم مباشرة في قضاء حوائجه. 

قال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ هه (ت: ۱۲۹۲ ف'': 
«إن هذا بعینه قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم 
خاتم النبيين» لم یزیدوا عما قاله العراقي - داود بن جرجیس - فيا انتحلوه من 
الشرك الوخیم والقول الذمیم کیا حکی الله عنهم ذلك في كتابه الکریم» قال 


ف یت من دوت اللو ما لا يضرهم ولا ینَمَمْهُم وولو هلا 


شوت مند اه و 4 [یونس: ۱۸ وقال تعالى: وای ادوا من دون اَڑَلےآء 
ما عدم ولا قرو زق اه رمع 4 [الزمر: ۰۲۳ وقال تعالى: « وا صم الَيْنَ 
مر و 22 7 ه ہم وم وہ مم کی 

ادوا من دون الله راتا له بل صضلواً عنهم ولك افکهم وما کنو يروت 4 


[الأحقاف: ۲۲۸ فهذه التصوص المحكمة صريحة في أن الشرکین لم يقصدوا إلا 
الجاه والشفاعة والتوسل بمعنی جعلهم وسائط تقربهم إلى الله» وتقضي حوائجهم 
منه تعالل» وقد آنکر القرآن هذا آشد الانکار وآخبر أن آهله هم آصحاب النار» 


(۱) منهاج التأسيس» ص (۳۲۵-۳۲). 


ہہ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله )٥٥۹[‏ 
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وآن الله حرم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار» وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا 
الاستقلال لآهتهم ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل قد أقروا واعترفوا بأن ذلك 
كله لله وحده کا حکی سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه. 

فحاصل ما ذكره العراقي - داود بن جرجيس - من جواز الاستغائة 
والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف. مع نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله - هو 
عين دعوى المشركين» وتعلیلهم؛ وشبهتهم. لم يزيدوا عليه حرفا واحدّاء إلا أنهم 
قالوا: «قربان)» و«شفعاء»» والعراقي - داود بن جرجيس - سمی ذلك توسلاء 
فالعلة واحدة وا حقیقة متحدة). 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز آله : «الاعتبار با حقائق وا لمعنیٰ لا 
باختلاف الا لفاظ فإذا قالوا: ما نعبدهم وإنما نتبرك بهم. لم ينفعهم ذلك ما داموا 
فعلوا فعل المشركين من قبلهم» وإن لم يُسموا ذلك عبادة» بل سموه توسلا أو 
تبرگاء فالتعلق بغير ال ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين» والذبح لهم أو 
السجود نم أو الاستغاثة بهم - کل ذلك عبادة ولو سموها خدمة» أو سموها 
غير ذلك؛ لآن العبرة بالحقائق لا بالاسیاء كا تقدم. 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي بلا إلى حنين نا رأوا 
المشركين يعلقون أسلحتهم علل سدرة. قالوا: يا رسول اللہ اجعل لنا ذات 
أنواط» کما هم ذات أنواط. فقال النبي :له أكبر! قلتم - والذي نفسي بيده - 
كما قالت بنو إسرائيل لوسی: اکل لها كما هج ال 4 [الأعراف: 4]1. 


.)۱۳۹/۳( مجموع الفتاوی البازية‎ )١( 
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ع كينا تج اس رش 
ال ية ف ارد عل لقبورة 


0 ITA 


فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات آنواط. فجعل قوطم مثل 
قول بنى إسرائيل؛ لأن العبرة بالعنی والحقائق لا بالألفاظ». 


Ê f‏ مہ 


ر 


ےس سب 
7 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ۱ 


دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک مم سم سم دک دک دک دک دک ۷ 


و 
۳ (۱) النبی كل فى اعظم #6 
انشداند ما استغاث الا بالله 
سيرة النبي ية كلها واضحة المعالم» في السراء والضراء ما كان ینزل حاجته 
إلا بالله وحده لا شريك له وانظر إلى أعظم الشدائد التي نزلت به في غزوة بدر 
٣‏ 9 ھ 
وانظر إل حاله وهو يودّع آصحابه وأمته محذرهم من التعلق بموتیٰ الأنبياء 
والصالحين كا فعلت اليهود والتصاری» وعن عائشة بَِعَلليْعَنها أن رسول الله ا: 
«لا نزل به طفق یطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها کشفهاء فقال - وهو 
كذلك -: «لعنة الله عل الیهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». مذر ما 
صنعواء ولولا ذلك آبرز قبره» غير أنه خشي أن یتخذ مسجدًا)"". 
وكل مفردة في سيرة النبي يل وحياته ومقاماته توحيد لله رل واستغاثة به 
وحده لا شريك له» يعرف ذلك كل من له آدنی معرفة بالنبي يك وأحواله طخ إن 
ملق ونی رای وماق رب الَعَليینَ © لا شرب لم4 [الأنعام: ۰۱۷ ۱5۳ 
وهکذا النبیون علیهم السلام» وهل یتصور فیهم غير ذلك. وهم الذین بعثوا 
لیعلموا الناس التوحید اخالصی. 


Ê f جا‎ 


.)۱۱۸١ رواه البخاري (رقم ۰)۱۳۳۰ ومسلم (رقم‎ )١( 


222222222 


2 
۲ 


ات ود ای که 
ییا رد لا لبود 


ہو کر چ 
۳ «19) القبوریون استدلوا 06 
بنقیض ما دل عليه القرآن على بدعهم وضلا لهم 
من أعجب العجائب ما ذهب إليه المبتدعة القبوريون» حيث عمدوا إلى آیات 
القرآن الدالة عل تجرید التوحيد. فاستدلوا بنقیضها غلا تقرير الشرك» والعياذ 


باللہ!! 


وهذا لا یکون إلا مع الجهل وسوء القصد. فجاءوا ال قوله تعالل: ‏ ری 


الین يدوت يشوت إل رهم الوسِيلة ایخ قرب وت تد واف داب 
إِنَّ عذاب ریک کان دوب ۹ [الإسراء: 0۷ واستدلوا به علیٰ جواز التوسل 
والاستشفاع بذوات الصا ین» والعیاذ بالله. 

قال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ ره (ت: ۳)۱۲۹۲: 
«فانظر هذه الاية الكريمة" وما دلّت عليه وما سيقت له» وانظر حقيقة دعوی 
العراقي - داود بن جرجیس - وما یفعله الغلاة في الاولیاء والصالحين» تعرف 
أنه استدل بالاية الكريمة التي هي نص علل إبطال دعاء الصالحين ومسألتهم 
وتعظیمهم بشيء من العبادات كالذبح والنذر لهمء على ابطال دعواه آیضا في 
التوسل الشركي بالصالحين» ودعائهم ومسالتهم وہذا تعرف أنه مشاق لله 
ورسوله ویستدل بالآية الكريمة عل نقیض ما دلت علیه» ویفهم منها عکس ما 
(۱) منهاج التأسیس» ص (۳۵۱). 
0 قوله تعالل: « وک یوک ينكرت إل رهم البلة یم رب وي مه ماوت داب 


إِنَّ عذاب ریک کان عحذورا © [الاسراء: ۵۷]. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 
دعت إليه» وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الاشیاء عل خلاف ما هي 
عليه. 

وأهل العلم كافة استدلوا بہذہ الآية على ابطال التوسل الشركي الذي هو 
دعاء الصالحين» والعراقي - داود بن جرجيس - استدل بها علیٰ جوازه 
واستحبابه» فبعدًا للقوم الظالین». 


لححى 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدآللَہُ (ت: ۷۲۸ھ)''': «فالوسيلة التي أمر 
الله أن تبتغئ إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه - هي ما يتقرب به 
اله من الواجبات والستحبات. 

فهذه الوسيلة التي آمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب 
وما لیس پواجب ولا مستحب لا یدخل في ذلك. سواء كان محرمّا أو مکروها أو 
مباخا. 

فالواجب والستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به آمر إيجاب أو استحباب؛ 
وأصل ذلك الایان با جاء به الرسول كَكل. 

فجاع الوسيلة التي آمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به 
الرسول» لا وسيلة لأحد إل ذلك الا ذلك». 

وآية الوسيلة لا یمکن أن تدل إلا على تجريد التوحید والرغبة والرهبة لله لا 
للمخلوق. والقرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا ضممت إليها الآيات الدالة صر احة 
علیٰ أن كل من سوی الله لا يملك لکائن من كان مثقال ذرة من نفع أو ضر 


.)۱۲۰۰۱۲۵( التوسل والوسیلة» ص‎ )١( 


222222222 


الا ية يار عل َو 
- تيقنت أن الوسيلة الشرعیة التي أمر الله بها هي التوسل إلى الله باعمالنا الصا حة 
من صلاة وصيام وصدقة نتقرب بها إلى الله لتقربنا إليه زلفی» في رحمنا في الدنياء 
ويفرج كرباتناء ويرزقنا وينصرناء ویعفو عنا في الآخرة. 

قال تعالل: < قل شا رک رم تن دون الہ لا كوت نمال رو 
ف الوت وک الرض وما هم فیهما من شلد وما له منم ین هیر © ولا کم 
لمع عند الا من اوک لد 4 (سبا: ۲٢‏ ۲۳]. 

وسبب نزول آية الوسيلة وألفاظها كلها دالة دلالة صريحة علل أن الوسيلة 
الشرعية المرادة بالآية هي تحقيق التوحيد لله ودعاؤه وحده لا شريك له» والرغبة 
إليه بالأعمال الصالحة» لا باتخاذ المخلوقين وسائط بين الله وخلقه. 


ر 


فسبب نزول الاية کا جاء في حديث عبد الله بن مسعود بَََوَلِلَيْعَنْةُ قال: كان نفر 


من الإنس يعبدون نفرا من الجن» فأسلم النفر من الجن» واستمسك الائنس بعبادتهم» 


فنزلت: ۷ وک این یدغوت يبتفو إل رهم الْوسِيلَةَ 4 [الإسراء: ۵۷]. 


وألفاظ الآية نفسها كلها دالة علیٰ أن من سوی الله لا يملك جلب المنفعة ولا 
دفع المضرة» وهذا تجده صريحًا في أول الآية: ١‏ فکدغوا ی يَعَمَُر من دونو فلا 
يمك کشت لمر عنکم ولا موبلا 4 [الإسراء: ٥٥]ء‏ وكذلك خاتمة الآية» حيث 
ذكر الله أن المدعوين من المخلوقين أنفسهم يرغبون إلى الله في کشف الضر 
وتحويله. 


۳ میں مر هی ما رو و ی مهم عرض 
)١(‏ رواه مسلم کتاب التفسیر باب في قوله: أوْلِيكَ این یدعوت يتوت إل رهم الْوَسِيلَةَ 4 (ص 


۰ - رقم ۵٥‏ ۰ء 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ E‏ 


فالمبتدعة آرادوها وسيلة بدعية شركية» وهي التوسل بذوات الصا حين 
وجاههم والدعاء مهم والعياذ بالله. 

واستدل البتدعة لدعوتهم التوسل بجاه وذوات الأنبياء والصا ین بأحاديث 
ضعيفة وموضوعة ومکذوبة» من ذلك ما ذکره بعض الجهّال عن النبي ‏ أنه 
قال: «ذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فان جاهي عند الله عظيم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له (ت: ۷۲۸ف''': «هذا الحديث كذب 
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها آهل الحديث» ولا ذكره أحد 
من أهل العلم بالحديث). 

ثم ذكر شيخ الإسلام منزلة جاه نبینا بيا وأنه أعظم من جاه جميع النبيين 
والمرسلين جميعًاء وقد آخبر سبحانه عن موسی وعیسی علیھم| السلام أنہما 


۲ 1 ر ےم 27 7 7 م رو وه ھی ہے مرو 5 ll‏ 
وجیهان عند الله» فقال تعالل: ‏ یتاہہا الین >امنوا لا تکونوا کال ءادواً مومیٰ فبراه 
7 7 مهو سم دوهي سه مر 5 5 7 يہ مج رم ص و 
الله مما قالوا وان عند الہ وحها 4 [الاحزاب: 14]» وقال تعال: ‏ لد قات المکترکة 
م مرو يي مه نله مس رجف 7ھ 2,72 مدو مرو مرح م م . مشش ھے لمجي من مس م 
یلمربہ ِن الله مكرك یکلم مه اسمه المیبیح عیسی این مریم وجيها فى الدنیا والاخرة ومن 


۳ 
8 


# ال عمران: ٤٥]ء‏ فإذا كان موسی وعیسی وجيهين عند الله عَرَبجَلُ فكيف 


و م 


لمقرر 


ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق» فإنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» فهو شريك له في 


سم روص سم مرو 


حصول المطلوب» قال تعا یٰ: ولا تفع الشفلعة فا 1 لمن آذرت 6 [سباً: «YY‏ 


.)۳ ۱۲( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 
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۱۳۹۹ 


هن تشر 


ہہ ے٭ممٗٔٗٔ-_---.-وْٗ موووؤر.ہ.--وومسیسسسمسسمو 0 


ولقد علم الصحابة أن التوسل به؛ نما هو التوسل بالایمان به وطاعته ومحبته 
وموالاته» أو التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته جردة عن 


9۳ و 


ر 


Ê Ê f 


(۱) التوسل والوسيلة» ص (۳۱۲ - ۳۱۲) باختصار. 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقد ر عليه ااا | ب 


دک دک دک 2 2 2 2 2 دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک مم مم سم دک دک دک دک ۷ 


7 
(1۳) املاء من الله 
لا دلیل رضا 
القبوریون یفرحون لو قضیت حاجة آحدهم باستغائتهم بغير اللہ ولا ینظرون 
هل هذا الفرح شرعي آم لا؟ ولا ینظرون في مشاقتهم ومحادتهم لله بَارَكَوَتَالَ 


شأنہم شأن الکفار الذین یفرحون ہم يبسط هم من الدنیا وهم مقیمون علیٰ کفرهم 


٦ 


۹ ۴ 


بالله وش ركهم به» قال تعالی: ط سب نم یھر یی ین تال ریت ل تَا کم في 
رت بل لین 4 [المؤمنون: 1۵7۰00 وقال تعالی: وک بس یمرن نمی کم 


فرح 5 


ير انیم إتما نمی هنم لیزدادوا اما وهم داب تھی 4 [آل عمران: ۱۷۸]. 
فما حرمه الله لو تحقق قضاء حاجة الخلوق به فانه حرام ولا يدل على رضا الله 
عن المخلوق» بل املاء لا يدري العبد ما یدخل عليه من الشرور بسببه إذا لم يتب منه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۲)۵۷۲۸: «والأصل في العاصي 
أنها لا تکون سببّا لنعمة الله ورحته» والاباحة من نعمة الله ورحمته» وان كانت قد 
تکون سببًا للإملاء» ولفتح آبواب الدنياء لکن ذلك قدر لیس بشرع» بل قد تکون 
سببًا لعقوبة الله». 


Ê f جا‎ 


(۱) القواعد النورانية (۲/ ۷۹٦ء‏ 4۸۰). 


وی 
/ 
۱۸ 4 


الا کت ي رد عل لفبورة 


جر جر جر و و و وج جر و و و وج جر و و و و کرک کوک کرک کوک روک و 


۲ () إذا لم يشرع دعاء الملائكة 6 
لم يشرع دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين 

الملائكة متمحضون في الطاعة لله وحده لا شريك لە؛ لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد : یی الله عن دعاء الملائكة والاستغائة چو قال 
تعالیٰ: « ولا امرك أن تَنَِدُوأ الليكة ولي ارب نت بالکتر ذ کم 
ئ44 لاک عمران: ۸۰ء وقال تعال: وينم شیم ها ول ركز ام 
ِا کاو دون لت قالوا سبحتك ات وتا من ڈنو بے فا توت لجع 
آگنرهم بهم مود 4 [سبا: .]٤٤٤٤٤‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان (ت: ۷۲۸ھا)''': «وإذا لم یشرع دعاء 
الملائكة» لم یشرع دعاء من مات من الأنبياء والصاحین» ولا أن نطلب منهم الدعاء 
والشفاعة». 


فمن هذا الذي هو فوق الملائكة والنبیین حتی یستغاث بذاته؟!! 


Ê Ê جا‎ 


() التوسل والوسيلة» ص (45). 


الباب الثاني؛ حكم انتجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الل 


سس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 + 1 1 211111111111111 


ویک عد 
“0 (1۵) لا يمكن أن تكون الوسيلة 
المشروعة ممنوعة عن الخلق أجمعين 
النبي و آوصی أن یدفن في بيته في حجرة عائشة رنه وهو بهذا يكون 
محجوبًا عن الاستغاثة به من الخلق أجمعين» وهذا کاف في الدلالة عل أن 
الاستغاثة بالنبي ية وهو سيد الصا حين غير مشروعة» وغيره من باب أولى. 
وكذلك هي دالة عل قصد النبي بي مایة جناب التوحیدہ وفعل الأسباب 


aan 


)ھ 


التي تمنع من الغلو في قبره و وذاته بعد موته» وهو من آسباب حفظ إیمان الناس 
وآدیانہم فمنذ وفاة النبي تا وقبره مصون في بيت عائشة رئ كته لا یصل إليه 
آحد» ولا يدخل إليه أحدء فدل هذا دلالة واضحة علل أن الاستغاثة بالموتئ غير 
مشروعة أبدًا. 

ولو كانت الاستغاثة بقبر النبي و مشروعة. لرأينا الناس یزدمون عند باب 


03 


عائشة وَوَزْبِدْعَبّْهَا كل حظة. فما أكثر ا خلقء وما أكثر حاجاتهم ومسائلهم وما 
ينزل بهم من المقادير! وكل هذا ۸ يقع؛ لأن الصحابة موحدون. ونبيهم لاء علمهم 
اللجأ إل الله لا إل البشرء والله أرشد نبيه ية أن يُعلّمهم الفرق بين مقام الربوبية 


5 : 7 7 ۸م تا ره -م ا نهر ۳ سرس ءوس م رو م ۳ ۳3 
ومقام النبوة البشرية» قال تعالیٰ: #فللتما سرود و إل أنما اکم إله وید فن 
مت و کر اس کرو رم سے کر ہے سسا ےک ۶ و ےر ص مس 6 

کان جوا لقاء ریہ فلیعمل عمال صلحا ولا رك بعبادة ریبد مدا [الكهف: ۱۱۰]. 


Ê Ê جا‎ 


5 
AINE‏ ا سے ہو اکر ور سم وو ےہ 
سے رر پ٭٭ Oe‏ یق ۱ 8 2 ۲ ہے م ن ر ۵ھ 
1 1 ره 
7 0 
۰ ۱۷ 0 سے + ۲ (ب 2 ۰ یک ده 
و وج جو وج جو بج وس جج وس مو وس وکو وب دوجو وس مو وس و جو وو وو و و جس مو جو وس مو وو جو و و و و و و و کرو 


رو کی ده 
)٦٦(‏ لا يدعو النبي ا ا 

بمنع ما یکون خبرا لأمته 
النبي بي بأمته رء‌وف رحیم كما قال تعالل: «الَقَدٌ جاء کم رسو ین 
شیم عر و ما مد ریش گم بالفؤمييرت راو و4 
[التوبة: ۰۲۱۲۸ فهو صلوات الله وسلامه عليه يحب لهم كل خبرء ولا یمکن أن 
تكون الاستغاثة بقبره - صلوات الله وسلامه عليه - من أسباب ال وحجب 
النبي ئي الناس عن الوصول إليه» بل ویدعو ربه أن لا يجعل قبره عيدّاء ومعلوم 
أن كل خلوق سيعود إل قبر النبي ی يستغيث به كلا نزلت به نازلة» فلا يمكن 
أن تكون الاستغاثة بقبره مشروعة» ويدعو النبي بي بمنع عودة الناس إلى قبره» 
حیث قال : «لا تجعلوا قري عيدّاء وصِلُوا عل فان صلاتكم تبلغني حيث 
کنتم». والعيد اسم لما يعود ويتكرر. وقال أيضًا صلوات الله وسلامه عليه: 
«اللهم لا تجعل قبري وثتا یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم 


مر 


Ê Ê جا‎ 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۲۷ وأبو داود کتاب الناسك باب زيارة القبور (ص ۲۹۵ - رقم ۲۰۲). 


(۲) رواه مالك في کتاب قصر الصلاة في السفر (۱/ ۱۷۲ - رقم ۸۵). 
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ع ۳۹ 
)١۷( ۴‏ الوسيلة المشروعة لا 35 
یجتمع الصحابة على منعها 
فمع ما هو معلوم من سيرة الصحابة من إنزال حاجاتهم بالله» ودعائه وحده 
لا شريك له والاستغاثة به في السراء والضراء داتّا» فإنہم فوق هذا آجمعوا على 
منع الخلق من الاستغاثة والوصول إل ذوات الأنبیاء والصالحين الوتی» وهذا 
دال دلالة واضحة صريحة على تحریم الاستغاثة بموتی الانبیاء والصا حین. 
فإنه لا فتح الصحابة تفع (تَس) في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
حَُعَن وجدوا في مال بيت ال هرمزان سريرًا لنبي ميت صالح - دانیال -» وکان 
أهل تستر یستسقون بسریره إذا فحطواء فحفر الصحابة بالنهار ثلاثة عشر قبا 
متفرقة» فلا كان الليل دفنوه» وسووا القبور کلها» ليعمّوه على الناس فلا 
تشحو 
فهذا هدي آهل التوحید صحابة رسول الله يا منعوا الناس من قصد قبور 
وذوات الصالحين, وما ذاك إلالحمایة جناب التوحيد. 
فتری ماذا يقول القبوريون في صنيع الصحابة الموحدين؟! كأني بجهلتهم 
يقولون: «وهابية» جفاة»!! 


5 
7 ےر یھ سيره مرف و سجير 


ونحن نقول كما قال اللہ فیهم: طرضی الله عنہم ورضوا ند 4 [الائدة: ۱۱۵ ]۰ ونقول: 


2 رس 5 وه و 4 سے عن برع ان هر موم ع و موم 2 2 < ے ورس م2 
ومن يشاقن الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَبِنَيعٌ عير سیل الْمَؤٌّمِنِينَ ولو ما 


رخ ۲ 
م 


کے > ص اه مامح ر ۳ 
نوكن ونصلو۔ جهنم و ءت مَصِيرًا © [النساء: ۰۲۱۱۵ 


.)۳۷۷ /۲( البداية والنهاية‎ )١( 


222222222 


۱۷۲ 

وهکذا فعل الصحابة في قبر النبي ي جعلوه في حجرة» وم مجعلوا حجرته 
بابّا؛ لثلا یلج إليه الناس فیغلوا في قبره 28 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تَمَذأللَهُ (ت: ۷۲۸ف''': «ولو كان للأعمال 
عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة» فلا منعوا من الوصول إل القبرء 
2 أن فضیلة العمل فیه؛ تکونه و مسجده» کیا آن 
صلاة في مسجده بألف صلاة في سواه» وم يأمر قط بأن یقصد بعمل صالح أن 
یفعل عند قبره علا . 


هن تشر 


جر جر جر رو وج جر و و جر رو کرک کرک کوک کرک وکوک و 


Ê Ê f 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۳٢٣‏ ۲۳۷). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 5 


روک هر 
)٥۸( 5‏ إحالة حوانج الناس إلى 
مخلوق ميت إحالة إلى مستحيل 

فرق ما بين الخالق والمخلوق لا يشتبه على أحد من الخلق أبدًا إلا القبوريين» 
فالخلوق الميت أصلًا لا یسمعء وهذا فصل ما بین الحي والیت. قال تعالیٰ: ل إِتَّكَ 
لا شیع موق ولغ أل ألما إذا ولو میت 4 [النمل: ۲۱۲۸۰ ولو سمعوا ما 
نفعوهم ولا استجابوا هم» کیا قال تعالى: إن تدعوھر لا سمعوا دعا کر وکو موا 
ما آستکابوا لک ویو القیامد یکفرون بش رک ولا سک مسل کب 4 [فاطر: ۱4]. 
والخلوق الیت حصور بزمان ومکان حددین؛ ولو فرضنا جدلا أنه یسمع 
ويقضي حاجة من یسمعه وهذا مستحیل؛ لأنه من خصائص ربوبية الله - فان 
سمع الخلوق الحي فضلا عن الیت لا یتجاوز من حضره. فالخلوق لا یسمع 
من غاب عنه» ولا یسمع من هو خارج عن حيط قبرہہ آما الله جََجَلَله فوسع 
سمعه الاأصوات. لا تخفی عليه حاجة آحد من خلقه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فصرف الناس عن انزال حاجانهم بالله إلى إنزالھا بمخلوق ميت 

- إحالة إلى عجزء وتضییع للخلقء وهذا من الضارة بالخلق في دينهم ودنیاهم. 
فالخلق في كل لحظة نی آقطار السموات والارض في حاجة إل رزق أو نصرة 
أو كفاية أو تفریج كربة» فمن الستحیل أن يحيط بعلم ذلك ميت مقبور في مکان 


aan 


)ھ 


(۱) إلا ما خصه الدلیل كساع الميت حين دفنه لقرع نعال من شيّعه. وکسماع قتلٰ بدر من الشرکین لَا 
خاطبهم النبي ی 
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محددہ فضلا عن أن يمكنه أن يغيثهم» فإحالة ا خلق إلى خلوق بشر مثلهم بل 
ومیت إحالة إلى مستحیل !! 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ه۵): «وأما في اجابة 
الدعاء وكشف البلاء والحداية» والاغناء فالله تعالل هو الذي يسمع کلامهم 
ویریٰ مکانہم ویعلم سرهم ونجواهم. وهو سبحانه قادر علل إنزال النعم» 
وإزالة الضر والسقم» من غير احتياج منه إل أن یعرّفه أحد أحوال عباده» أو یعینه 
على قضاء حوائجهم. 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرهاء فهو مسبب الأسباب» 
وهو الأحد الصمد الذي لم یلد ول یُولد ول يكن له كفوًا أحد ی من ف 
اموت والْأر ضٍ کل بر هو في أن [الرحمن: ۲۹]. 

فأهل السموات یسألونه» وأهل الأرض يسألونه» وهو سبحانه لا يشغله 
سمع كلام هذا عن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم» بل 
يسمع ضجیح الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن احاجات ولا يبرمه 
إلحاح الملحين» بل يحب الا حاح في الدعاء». 


Ê Ê جا‎ 


.)۳٦٣( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


الباب الثاني: حکم انتجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الك |[ 


سے سی .دک ک دک ک یں ہے ےھ ہہ ےہ ہی ہہ ےھ نک ک ہے لک ک 1 کیک کہ کہ کہ سی ےگ 


002-7 
٦٦۹(٣‏ مقصودالدعاء 250 
والصلاة والعبادات كلها تحقیق التوحید, فأي فعل یخرجه 
عن هذا القصود يعود عليه بالإفساد 
مقصود خلق الخلق جميعًا عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: ٭ وَمَا 


رکم و 7 


کک لى وآلانی لا لعن [الذاریات: ۵7 ومقصود تکلیف الق بالعبادات 
هو تحقیق آلوهیتهم وعبوديتهم لله وحده لا شريك له لذلك قال النبي ية معللا 
اجتهاده في قيام الليل والعبادة عمومًا: «آفلا أكون عبدّا شکورّا. 

ومکذا کل عبادة يأتي بها العبد لم يأذن بها الشرع فهي مردودة منوعة فاذا 
انضم إلى فعلها ما يخل بجناب التوحید. دل هذا على أن الشرع لا یمکن أن يأذن 
به؛ لأن هذا إخلال بمقصود تشریع العبادات وهو توحید الله» وأوضح دلیل على 
ذلك وأبينه حديث ثابت بن الضحاك فلکت قال: نذر رجل أن ينحر الا 
ببوانق سال النبي يا فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من آعیادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله لا:: 
«آوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فی معصية اللہ ولا فیما لا يملك ابن آدم»"". 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: يعفر اك الہ ما تم ين دنك وَمَا تَأكر 4 (ص ۸۵٦‏ - رقم 
۷ ) ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إکثار الأعمال (ص ۱۲۲۷ - رقم ۷۱۲). 

(۲) رواه أبو داود كتاب الأيهان والتذور باب ما يؤمر به من وفاء النذر (ص ٦۸٤‏ - رقم ۰۳۳۱۳ وقال 
ابن الملقن رَيِمََآنَهُ: (إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلی كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم». 
البدر المنير (۵۱۸/۹). 
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(۷۰) مضی الدليل فيمن 
قبلنا بمضرة وتعریم الاستغاثة بالقبور 
البعض يريد منا أن نجرّب الاستغاثة بالقبور؛ لنحصّل ما یعدنا ویمنینا 
هؤلاء من قضاء الحوائج» وبسطة الرزق» وتفریج الکربات. والظهور على 
الأعداء» وهذا لا شك أنه جهالة وضلالة» وتقهقر فنحن مأمورون بأخذ العظة 
من سبقناء وأخذ العبرة ها أصاب من قبلنا خصوصًا من الهلکات فلا نبداً من 
الصفر وكأنه لا تاریخ للبشرية قبلناه بل جاءت شریعتنا بالتحذیر من مشامة 
آهل الضلال. 
وقد ذکر لنا النبي و ما مضیٰ من العبرة والعظة واهلكة فیمن سبقنا فيا 


2 


أصابهم بسبب استغائتهم بأنبیائھم وصالحيهم» فعن عائشة ها قالت: «لا 
زل برسول الله بي طفق یطرح خميصة له علل وجهه فاذا اغتم بها كشفهاء فقال 
- وهو كذلك -: لعن الله الیهود والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مجذر 
ام دک تسین افخ ةر 

فالسعید من وعظ بغره فالتجربة واضحة فیمن قبلناء قصدوا القبور 
بالدعاء أو الصلاة عندها فأصابتهم لعنة اللہ ومن ین أله فن تجد لهم یر ). 


[النساء: ۲ ۵] 


(۱) رواه البخاري» کتاب الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ الساجد عل القبور (ص ۲۱۲ - رقم ۱۱۳۰ 


ومسلم: کتاب الساجد باب النهي عن بناء الساجد على القبور (ص 6 - رقم ۱۱۸۱). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه الا اللہ ۱۳۷ 
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ہہ 


وصدق ال خلیفة الراشد عمر بن عبد العزيز ره حيث قال: «إن الناس لم 
حدثوا بدعة إلا وقد مضیٰ قبلها ما هو دلیل عليها وعبرة فيها»”"". 


Ê Ê f 


(۱) الاعتصام (۱/ ۱۳). 
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ییا رد لا لبود 
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۴ )۷۲۱( لو کانت قبور الأنبياء© )8 


غياث الستفین لحفظت 


حاجهة الناس إلى من ينصرهم» ويرزقهم» ویکلهم ويفرّج کربتهم ویدفع 
عنهم السوی وجلب هم الخير - معلومة ولا ينفك الخلق في كل حظة عن 
حاجة واغاثت فالله هو الحفيظ الغیث وحده لا شريك له» وقبور الانبیاء ليست 
كذلك قطعًا؛ إذ لو كانت الاستغاثة بها هي الغیاث. لحفظت قبور الانبیاء علیهم 
السلام جميعًا من لدن آدم إلى عیسی عَهاسَم» ولتوارث الناس الدلالة إليهاء 
ولحفظ الله على ا خلق أسباب رزقهم ونفعهم» فما كان الله ليضيع خلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)!'': «وغذا نا م يكن بناء 
الساجد عل القبور - التي تسمی «الشاهد» = وتعظيمها من دين السلمین» بل 
من دين الشرکین - لم حفظ ذلك. فان الله ضمن لنا أن بحفظ الذکر الذي آنزله كا 
قال: ‏ نَا من رلا کر وا 4 فظوت [الجر: 4] فا بعث الله به رسوله من 
الکتاب والحكمة حفوظ وآما آمر الشاهد فغیر محفوظ. بل عامة القبور التي 
بنيت عليها الساجد. ما مشكوك فيهاء وإما متيقن کذہہاء مثل القبر الذي بكرك 
الذي يقال: إن به نوحًا. والذي بظاهر دمشق الذي یقال: إنه قبر أبي بن كعب. 
والذي من الناحية الآخریٰء الذي يقال: إنه قبر أويس القرني. والقبور التي هناك 
التي يظن آنها قبر عائشة أو أم سلمة عه - زوج النبي وا أو أم حبيبة» أو 
قبر علي قلعت الذي بباطنة النجف. أو المشهد الذي يقال: إنه عل الحسين 


.)۱۷۰ ء۱٦۹/۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سح 


بالقاهرة. والشهد الذي بحلب. وأمثال هذه الشاهد. فهذه كلها کذب باتفاق 
أهل العلم. 

وأما القبر الذي یقال: إنه قر خالد بن الولید بحمص. والذي يقال: إنه قر 
أبي مسلم ا خولانی بدارياء وأمثال ذلك - فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم من حيث 
ا حملة أن الميت قد توفي بأرضء ولكن لا يتعيّن أن تلك البقعة مكان قبره» كقبر 
بلال ونحوه بظاهر دمشق» وكقير فاطمة بالمدينة» وأمثال ذلك». 


Ê Ê Ê 
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ا بارعا لفبوزية 
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۴ (۷۲) تجارب القبوريين 3 


من جنس مکاشفاتهم ووجدهم. فاحذروها 

شطط القبوریین لا ينتهي» وخروجهم عن مقتضی الشرع وعصمة الوحي 
آلوان وآشکال» فتارة بذوقهم زعمواء وتارة با يقع في قلوہہم مما تفيضه علیهم 
عقوطم من هواجس جعلوها بمنزلة الوحي» بل أعظم وآقوی» وآدوم عندهم؛ 
لأنه بلا واسطت بخلاف ما یوحی لنبينا لا فانه بواسطة جبریل» والان یریدون 
تقریر شرك المستغيثين بغير الله بالتجربة وآي تجربة؟ ! 

ری وسپوج ی 
حيث قال عنه: إن يكن في آمتي عدّئون فعمر تلع" ٭ ما كان يخرج عن 
مقتضی الشرع وأدلته قيد أنملة» ولا كان يأذن لأحد بذلك» بل كان یعزر من 
يفعل ذلك أشد التعزیر» كا فعل بعبد الله بن صبيغ وغيره» وكان يستسقي بدعاء 
العباس نة ولا يذهب إل قبر النبي و ولا يستغيث به ولا أصحابه. 


فكيف يريد القبوریون أن يخرجوا الناس من عصمة الوحي إل ضلال تجارہہم؟!! 


Ê Ê جا‎ 


- ۹ رواه البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبی وا باب مناقب عمر بن الخطاب بَتَأِلَْعَنةُ (ص‎ )١( 
.)۳۱۸۹ رقم‎ 


ےس 
۲ 
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ELLE ELLE CELLE LLL‏ سل 


(۷۲) عموم رسالة النبي عي 
للمكلفين يمنع أن يخرج احد عن مقتضاها للتجربة 
معلوم آن النبي و آرسل لاس كاف کا قال هال « وا سک إل 


ر 3 


حافْة الاس شیا وكذرا 4 [سبا: ۲۸]. 

فكل مكلف مأمور بلزوم الشرع الذي حرٌم الاستغاثة بغير الله فيا لا يقدر 
عليه إلا اللہ فلا يجوز لأحد أن يخرج عن مقتضی الشرع للتجربة. 

فلذلك يجب على جميع المكلفين تحقيق التوحید. والرغبة والرهبة إلى الله وحده 
99۹۹١١٦‏ ۷۹۶ ۷۷" 
الرزاق ذو القوة لاق قال تعال: وما حلفت ال والاض لا اة 
[الذاریات: ٥٤]ء‏ وقال تعا یٰ: ماهوأ 
تزجعویک# [العنکبوت: ۰]۱۷ وقال تعالیٰ: امن يجيب الْمَصْطرٌ إا :ماه ویکشف 


۶ سے سر مم کے قد لن کہ اللہ 


آلش ويَڪ له الارض أ مم ال14 النمل: 1۲]. 
> جات 2 


ر عد 
1 ند سا مب وو 7 و کو 
عند الله آلرزت واعندوه وا و 7 2 ال 


سے 
7 
7 
4 


الا کت ي لد عل لفبورة 


جر جر رو و و و جر جر و و و وی یو و و و کرو کمک روک کر کوک ویو 


70917 


“4 ۷۵ جعلواالإلهالواحد 6 


آلهة متعددة 

هؤلاء القبوريون ما أنزلوا حاجاتهم بالله» فإذا نزلت بأحدهم حاجة وألجأته 
ضرورة - استغاث بقبر الولي والصالح الذي يرغب ويرهب إليه» وكل قوم 
وفرقة هم ول يرغبون ويرهبون إليه یستغیثون به - والعياذ بالله - فيا لا يقدر 
عليه إلا اللہ ففي مصر لهم قبور» وني العراق لهم قبور» وفي سورياء والهندء 
وباکستان وهکذا» والعیاڈ بالله. 

قال الوالد العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ'': «وهذا من قبح 
ام و پسوٗ ل 
واحد سبحانهوتعال: ریب تورك کر آر أنه ال 0 ما َعَيدونَ 
7 ونی کا 7ظ 0710 ان واون قلط 4 
[يوسف: ۳۹ء ٤٥]ء‏ فمن سلبيات الشرك وأباطيله: أن أهله متفرّقون في عباداتهم لا 
يجمعهم ضابط؛ لأنهم لا يسيرون علل أصلء وإنما یسبرون على أهوائهم ودعايات 
المضللين» فتكثر تفرقاتهم: صرب له متا تلا فيد شاه متشون وك سکن 
كن سومان مک مد ير بل کر هه لا یلو 4 [الزمر: 14]. 


جا چا Ê‏ 


(۱) شرح القواعد الأربع» ص (٣٤٣٤۳)ء‏ مطبوع ضمن سلسلة شرح الرسائل. 
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سے مرو سل 


یوعد 

(۷۵) احالة الناس إلى 
التجارب فدح في تبليغ النبي ية 

لسان حال المبتدعة - وهم يحيلون الناس إل تجاربهم مقطوعة عن حكم الله 
وشرعه. خصوصًا ني آكد المهمات وأوجب الواجبات وهو توحيد الله - القدح في 
تبلیغ النبي كلد وكأنه لم يبلغ البلاغ المبين حتی أرادنا هؤلاء البتدعة أن ننتهي إلى 
تجاربهم» ونعرض عن بیان رسولنا الكريم ئي وفي ماذا؟! في صل ومقصود تبليغ 
الرسالة وهو توحيد الله» وبیان حقه الخالص. قال تعالل: يناما الرسول سل بل ما بل 


ب کے 2 ص 3 2 


لكي با دن أ سل فا بت ركان وا 


aan 


% ۴ 


عدامت قه 


4 له بعصمدک من الاس 4 [الاندة: ۷ ]. 
قال الامام مالك يَِمَذْلَتَ''': «من ابتدع في 1 بدعة يراها حسنة فقد 
زعم e‏ لأن الله یقول: الوم ا لت کک دينک وَأَمَمَتُ 


کے غ7 و رار وت _ ے رم 


عمق ورضیت [ اَلاسلم سی 

۹ في الحقيقة يزعمون أن محمدًا ية خان الرسالة في أصلها 
ومقصودهاء وم يبيّن للناس حقيقة التوحید» ویریدون من الخلق أن یرجعوا إلى 
بیانہم وهو آغلوطات محضة لا إل بیان الشريعة. 


جا جا Ê‏ 


.)19 /۱( الاعتصام‎ )١( 


5 
اه ال ۱۸ کی ود رٹ ہے وو ےہ 

ہے رر پ٭٭ Oe‏ یق ۱ 8 2 : 0 ہے م ن ر ۵ھ 

7/7 ره 

۸٤‏ ۱ / )۷ سے 1 ۰ ١م‏ 2 ۰ ر 

بوجو وج جو وڪي ويڪو کو ويو وو وو وب" و وس وو سج وو سو ہسوسو وس و جو وس و وو جو و و و و و و و و جو وس و وس و جو وس و وس و جس وس و جس و وس وس ڪي ھت 


وس کک عد 
)۷١( ٣۴‏ معارضة الشرع العلوم €“ 

بالتجارب تغيير للدین 
الشرع هدّی ونور والله رل آنزل القرآن هدّئ ورحمة للعالمين» قال تعالل: 
یا الاس فد جاک برهن من ویک وَآ ا ریک ورا مبیکا 4 الساء: ۲۱۷4 والله 
یعصمنا بهذا الوحيء فالعدول عن الشريعة لتجارب القبوریرن تغیبر للدین 
رافلال الان آجین: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رل (ت: ۳6۵۷۲۸ «اعلم أنه ليس مع 

أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلكء إلا حكاية عن بعضهم أنه قال: إذا كانت لكم 
إل الله حاجة» فادعوه عند قبري. آو: قبر فلان هو الترياق المجرب. وأمثال ذلك 
من هذه الحكايات التي قد تكون صدقا"» وقد تكون کلبّاء وبتقدير أن تكون 
صدقاء فان قائلها غير معصوم, وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير 
ابت عن غير معصوم الا من يكون من الضالين» إخوان الشیاطین» وهذا من 
آسباب الشرك» وتر الدین». 


Ê Ê جا‎ 


.)۱۷۱/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
أي: صحيحة لمن تقلت عنه.‎ )۲( 
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۳ (۷۷0) تجارب المشركين ‏ 560 
مقرونة بالکذب المبين 
هؤلاء القبوريون الذين يجتذبون الناس إل الشرك بدعوى ما یحصل هم من 
قضاء حاجاتهم أكثره من الكذب المبين» فان الشرك والكذب قرينان» فأول كذ يهم 


aan 


هو في خضوعهم ورغبتهم واستغاثتهم بغير اللہ فکذبوا في جعل حت الله الخالص 
لمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌاء ثم إن كثيرًا من حكاياتهم بقضاء حاجاتهم 
کذب. وإلا لو كانوا صادقين ما احتاجوا إلى اتخاذ السدنة عند القبور؛ ليحتالوا عل 
أقل آموال الناس بالباطل» کبا قال مال کا رت التبا مان 
لیا کون أَمَوَلَ الاس بلطل وَيَضُدُوبت عن سییل لک [التوبة: ۳6]. فلو کانوا 
صادقین في قضاء حوائجهم لاستغنوا با يرزقون بقضاء حوائجهم التي یزعمون 
باستغائتهم بالصا ین عن أكل آموال عوام السلمین. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ھ)'': «إن هذا الباب يكثر 
فيه الكذب جدَاء فإنه لما كان الكذب مقروئًا بالشرك كما دل عليه القرآن في غير 
موضع» والصدق مقرونًا بالإخلاص. فالمؤمنون آهل صدق وإخلاص» والكفار 
أهل كذب وشرك وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيهاء اقترن بها الكذب من 
وجوه متعددة منها: 

الأول: دعوی أن هذا قبر فلان العظم أو رأسه. ففي ذلك كذب كثير. 

والثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب. 


.)۱۷۳ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


SINE‏ کے مک وو اک ر کے اہ وو ے 
حم صظ ۱ دل وک 1 الد 3 2 3506 
ر وف سے رر بجی ع ۰ ره 
4 


۸٦ 


جر جر جر وج رو و وج جر رو کرو کرک کرک کوک کرک کوک و 


والثالث: الاخبار با یقضی عنده من ا حاجات: فا آکثر ما حتال العظمون 
للقبر بحیل پلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة وما آکثر 
من کن یمه لدو قراس شم لك ایک اکر بهذا 


Ê Ê جا‎ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر عليه ااا | ہچ 


و ی کک 
5 (۷۸) إجابة الدعاء قد یکون 9 
عن الاجتهاد في الدعاء لا بسبب القبر 
دعوی القبوريين أنه يستجاب هم لاستغاثتهم بالموتئ - بيتا ما فيها من 
الغالطات. فقد يستجاب هم عند القبر لا بسبب القبر ولكن موافقة لقدر اللہ 
ناهيك أنه لا يستجاب لهم مرات عديدة وكرّات كثيرة» فيتكتمون ذلك» عوضًا 
عن أن تعيين سبب إجابة الدعاء بالاستغاثة بالموتى تال عل الله» وضرب من 
الرجم بالغيب كنبًا على الله با دل شرعه على أنه هو من الاعتداء في الدعاء 
وبعض الجهّال المضللين من آحبار السوء أو المقلدين لغيرهم ربا يكون اجتهد في 
دعائه فوافق ساعة إجابة» لو قام بذلك الاجتهاد في غير المقبرة ربا استجيب له 
ما يدل على عدم خصوصية المقبرة بإجابة الدعاء. 
قال شيخ الاسلام ابن تبمية رح (ت: ۷۲۸ه): «تلك الحاجة ما أن 


٦ 


تكون قد قضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قضیت بدعائه» فان کان الأول فلا كلام 
وان كان الثاني فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو 
عند الصليب لقضيت حاجته» فالسبب هو اجتهاده في الدعاء» لا خصوص القبر». 


Ê Ê جا‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۰/۲۷ ۰۱۷ ۱۷۷). 


سب ہطج 
الک ا کے ۹۲ کے چھ ° ار ١٠۱‏ ورن 
سس | کا E‏ 1 ۱ سے ٩‏ الف 6 3 رئة 
/ د 
۸ 1 ف 
/ 
و ل 


ووب ھک عد 


(۷۹) قصد غبر الله ف 6ه 
للاستغاثة انتقاص لله 
حوار الموحدين للمشركين واضح» وفيه عظة وبيان لأشباههم في كل زمان» 
لعلهم ینتھون عن شر کهم. ويرجعون ال بارئهم فيوحدونه ويعبدونه» ويرغبونه 
ویرهبونه» وتألهه قلوبهم وحده محبةً وتعظيً) وإجلالاء قال إبراهيم عم وهو 
يحاور آباه فیمن يستحق العبادة: تم ند ما لا سم ولا یم ولا یی عنك 
سا [مریم: 1۲ ]» فالله عَرَجَلّ وحده هو المنتصف بصفات الکال» ما یوجب على 
كل عاقل أن يألهه وحده لا شريك له وآن ینزل به حاجاته» وأن يسأله جلب 
المنفعة ودفع الضرة وأن يسأله کشف الضر وتحويله» فا ینصرف عن الله التصف 
بصفات الکمال الطلق إل خلوق ميت إلا من لا یعرف نعوت الله أو من لا یعرف 
احسان الله إن خلقه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رح (ت: ۸ «واله سبحانه لم یذ کر 
هذه النصوص لجرد تقرير صفات الکمال له» بل ذكرها لبيان أنه الستحق للعبادة 
دون ما سواہ فأفاد الأصلين اللذين با يتم التوحید» وهما إثبات صفات الکمال 
ردا عل أهل التعطيل» وبيان أنه الستحق للعبادة لا إله إلا هو رذًا علا المشركين». 
وقال أيضًاا"': «والحمد نوعان: مد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشکر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت کال وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في 


.)87 /٦( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
۸ /7( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ارم 


دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک هک 2 2 2 2 2 2 2 که ۷۲ 


ہی 


نفسه مستحق للحمدء وإنم| یستحق ذلك من هو متصف بصفات الکیال» وهي 
آمور وجودية» فإن الأمور العدمية الحضة لا مد فیها» ولا خير ولا کمال. 

ومعلوم أن کل ما حمد فإن) يحمد على ما له من صفات الکمال» فكل ما حمد 
به الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما حمد عليه هو أحق بالحمد فثبت أنه 
الستحق للمحامد الکاملة» وهو أحق من كل محمود بالحمد والکال من کل 
کامل وهو الطلوب». 


Ê Ê با‎ 


5 
۶ پ سس تھی به رٹ ہے وو ےہ 
مدع دعص عع دعو پ٭٭ Oe‏ یق ۱ 8 2 ۲ ہے م ن ر ۵ھ 
ر 1 ره 
7 0 
۰ ۱۹ 0 )۷ا سے اك 2 ١‏ ی ده 
بک ڪور جو وج بج وس جج وس مو وس وس جو وس مو مو وس مو سج سو ہسوسو وس و سج وس و دوجو و و و کر و وو تو و وو و ڪوڪ و ڪي ڪي و و 


وعد 
۳ (۸۰) الاستفاثة بالقبورتسوية ۷Ç‏ 
بين عبادة الرحمن وعبادة الأوثان 
من سأل الخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق والنصرة وتفريج الكربة 
- فهذا سوّی بين عبادة الله وبين عبادة الأوثانء فان هولاء یتوسلون بقبور 
الاولیاء والصالحين لقضاء حوائجهم قٌامَّاء كا كان یفعل عباد الأوثان في 
الجاهلية: ولیت او یس دونو اوه ما دهم لا یت رل کے ول إن 


ہے و ے و ے یں وو 


اله کک متك فى ما هم فيه ف وا لا رف 32 مر کر کمَار 4 
[الزمر: ۲۳. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَذأللَهُ (ت: ۷۲۸ھ) في سياق رده على من جوز 
الاستغاثة بالقبور وشد الرحال إلیھا'': (ونی هذا الكلام من الجهل بالشریعة وما 
أجمع عليه السلمون» والتسوية بين عبادة الرحمن التي أجمع عليها أهل الایمان» وبين 
عبادة الاوثان التي أجمعوا علل تحريمها وغير ذلك - ما يبين اشتمال هذا الكلام على 
أنواع من خالفة دين الإسلام» ولو كان صاحبه من يفهم ما قال ولوازمه - لكان 
مرتدًا جب قتله» لكنه جاهل قد يتكلم با لا يتصوره ولا يتصور لوازمه». 


جا چاو Ê‏ 


.)۲ 4 /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ےس تب 
۲ 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله ۱۹۱ 


و حلاص هیر 
(۸۱) القيام بحق الله له 6ه 
بنفي الحرج ولا يمنع طريقًا شرعيًا لقضاء الحوائح 
الكل يعرف أن حق الله هو توحيده وهو أوجب الواجبات. كا قال النبي ياء 
لمعاذ بن جبل وََلَهَعَنَهُ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد علل الّه؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئًاء وحق العباد عل الله: أن لا يُعذّْب من لا يشرك به شيعًا)7". 
وحق الله مقدم عن كل شيء لا يمكن أن يزاحمه حاجة خلوق واضطراره. 
فكل ما يحتاجه المخلوق من رزق ونصر وتفريج كربة - فقد جعل الله له 
الوسائل الشرعية لتحصیله فلا يجوز لأحد أن يضيّع حق الله حاجات مخلوق 
يريد أن يعدل عن الوسائل الشروعة فی تحصيلها إل وسائل غير مشروعة فيها من 
الشر أضعاف ما نزل بالخلوق من الشرء وصدق الله إذ يقول: «#بقيّث اللہ حير 
لک إن حكُدسُم مین 4 [هود: ۸7]. 
وهؤلاء الجهال انا أتوا من قبل جهلهم وفساد إيهانهم وتوحیدھمء وإلا فكل 
عاقل يعرف أن الأمر العظيم يحتاج ال عظیم. والله هو العلي العظیم وقد زين 
الشيطان لهؤلاء أعم الهم وألقئ في قلوم آنبم عصاة مذنبون فمثلهم لا يستجاب له 
فنقلهم الشيطان من شر الذنب إل سرك الشرك الذي لا يقبل معه عملء ولو أحسنوا 
الظن بربهم واستحضروا إحسانه للكافر فضلا عن المؤمن» والتقي والعاصي وآمنوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیں باب اسم الفرس وا لحمار ( ص VY‏ - رقم ا 562 ومسلم: 
كتاب الایمان باب الدليل علیٰ أن من مات عل التوحيد دخل الجنة قطعًا (ص ۳۰ - رقم .)١57‏ 


سے 
7 
7 
4 


بمعاني وحقائق آسیاته: الودودہ المنان» الرهمن» الرحيم - لأنزلوا حاجاتهم بالله. ولا 
استشفعوا بوسائل بدعیة وش ركية» فعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله وَككةِ: 
الا یقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة» فان الله 
لا مکره له». وفي رواية لمسلم: «ولیعظم الرّغبة؛ فإن الله لا یتعاظمه شيء أعطاه»'. 

وقال سفيان بن عيينة رَمَدلَد'': «لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه 
فان الله سبحانه أجاب دعاء شر الخلق ابلیس». 

ونقول للمؤمنين: احفظوا توحيدكم وضتنوا دعاءكم الاستغفار؛ لتدفعوا موجب 
عدم إجابته» فان أبا بكر الصديق رَوَدَلَنَدعَنَةُ قال للنبي كك علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. فقال النبي كَكدُ: «قل 77 ال 
آنت. فاغفر لي مغفرةً من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح (ت: ۷۲۸“ : 
يوجب أنه لا يقدر عل هذا الطلوب غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بیان 
القتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة وال رحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب». 


Ê Ê f 


ای يارد ل برد 


جر جر روج جر و و وج جر وکوک روک کیک کرک کرک کرک کوک و 


«فهذا فيه وصف ربه الذي 


(۱) رواه البخاري کتاب التوحید» باب في المشيئة والارادة (ص ۱۲۸۸ - رقم ۷4۷۷ ورواه مسلم 
کتاب الذکر والدعاء باب العزم بالدعاء (ص ۱۱٦۷‏ - رقم 1۸۱۳). 

(۲) الدعاء المأثور. ص (۲۹ء ۳۰). 

(۳) رواه البخاري کتاب التوحید. باب قول الله تعالى: وکن اہ سییعا بَصِيرًا € (ص ۱۲۷۱ - رقم ۷۳۸۷ 
ومسلم:کتاب الذكر والدعاء باب الدعوات والتعوذ (ص ۱۱۷۵ - رقم 5879). 

.)۲ ۷ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله کی 


END 
1 رزفنا في السماء‎ )۸۲( 
ولیس في فبور الوتی‎ 
کل مسلم في عقیدته الواضحة الصافية النقية أن رزقه في السماء عند رب‎ 
الأرباب» الرزاق الوماب وكلهم یعتقد اعتقادّا جازمًا بمقتضی قوله تعالی: وف‎ 
ال ره وبا وَعَدُونَ  [الذاریات: ۰]۲۲ فالمسوخ الذي لا یرفع يديه إلى السیاء» ثم‎ 
يذهب إل قبر ميت ويسأله الرزق.‎ 
والبهائم والحشرات كلها تعرف أن رزقها في السماء؛ لآن خالقها فطرها على‎ 


عو 3 


ذلك» کےا قال تعالل: ۵ ربا یط كل حو عم ,هدک 4 [طه: 0°[« وقد وی 


aan 


رو ںی تی سرت تھسا 
عیام يستسقي» فرأیٰ نملةً مستلقية علل ظهرها رافعة قوائمها إلى السیاء تقول: 
اللهم إنا خلق من خلقك لیس بنا غت عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 
غي ركم)"". 
فهؤلاء القبوريون مسخت عقوهم لدرجة أنهم ضلوا عم| اهتدت إليه البھائم 
وا حشرات؛ فا هؤلاء القبوريين لا يكادون يفقهون حديثًا!! 


قال تعا یٰ: لك ۹ص۶۰۰۰ أ من دون ال 


5 
۷ 
۹ 
3 
حم 
سے 
1 ۰ 
۱+ 
1 
گا 
¢ 


رور ر و رہہ 


وهم عن دعایهم عون 4 [الأحقاف: 6]. 
فالقبوریون يسألون من لا يملك هم مثقال ذرة» قال تعالل: [ فُلٍ ادعو یک 


(۱) رواه أحمد نی الزهد» ص »)١177(‏ وصححه ا حاکم (۱/ ٥۳)ء‏ ووافقه الذهبي. 


ہر صصح ہی 
7 
7 
4 


عن ينو 2ھ بملحگ رت بقل درو اليم گت ون ال رما کم 
فیهما من شرك وما له منم من هیر 4 [سبا: ۲۲]. 

وقال تعالى: دك فور يون ند ندز ورت من فَطمِيرٍ 4 [فاطر: ۰]۱۳ 
فإذا كان المدعوون من دون الله لا يملكون القطمير - وهو لفافة نواة التمرة - فكيف 
ينزل الخلق حاجاتهم مهم والله عمجل ينصح لخلقه کما في الحديث القدسی: لیا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني آطعمکم. يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هدیته» فاستهدوني أهدكم)”". 

والمسلمون الموحدون كلهم يدين بقوله تعالى: ہا یتایہا الا آنتم الفقرَاة إلى 
ا وله هل ید [فاطر: »]٠١‏ وكلهم يدين بأن الله هو المنعم الحسن ال 
خلقه» كما قال تعالل: هلد ترا أن آله سکر م کا فی لسوت وما فى الَارضِ وس 
مک هه هر کات TT‏ تاق سبحانه؛ لوقك من حكن ما 
ا وان دوا نهمت اله ا [إبراهيم: ۰۳۳ ۰۲۳۶ فهؤلاء لما غابوا عن 
شهود نعمة الله عليهم انصرفوا إلى خلوق ميت مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرٌاء فضلا عن أن يملكه لغيره» فخرموا أعظم النعم وهو تجريد التوحيد لله» فيا 
قدروا نعم الله حق قدرهاء فحقيقتهم الإعراض عن أعظم النعم إلى طلب نعم دونہا 
بالاستغائة الشركية» وصدق الله: اومن برد الله فسنت فان تمت له یرے أله 


۳1 
۲۶ 


EE A 


جر جر جر رو وج جر رو و یرو وکوک روک کوک کرک کر کرک کرو وک و 


سيك 4 [المائدة: .١‏ 


Ê Ê جا‎ 


)١(‏ رواه مسلم» کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم (ص ۱۱۲۸ -رفم ۲ء 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ۱۹ 


SD 
صار الموحدين صمام‎ 0 ۴ 
مان ضد شرك القبوریین‎ 
SS سم‎ 7 
حتیٰ يفزع إل القبور؛ لينزل حاجته بهم» فهذا شأن من لم يحقق التوحيدء آما لو‎ 
صبر هؤلاء وأنزلوا حاجاتہم بالله» وتضرعوا إليه فان الله سيفرّج عنهم؛ لأن‎ 
المصائب بتراء لا دوام هاء ومن لا يصبر على التوحید ولا يصبر عن الشرك فمثل‎ 
هذا ما حقق الایان!!‎ 
ولا آحد آغز علا الله من رسله» نؤلت ۔ بهم النوازل فنجاهم الله بإيانهم‎ 
وتوحيدهم وصبرهم.‎ 
فأهل التوحید والایمان النوازل تُظهر بريق توحيدهم وإخلاصهم» ومن يعبد‎ 
الله عل حرف إذا نزلت به النازلة تاه في سوء الظن بالله وقصد غيره.‎ 
رو و :۰ ۸ھا)''': «من تام نعمة الله على‎ 
عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة رالشر ما يلجم إل توحیده؛ فيدعونه‎ 
خلصین له الدين» ویرجونه لا يرجون أحدًا سواہ فتعلق قلوبهم به لا بغيره.‎ 
فیحصل شم من التوکل عليه والانابة إليه وحلاوة الایمان ودوت طعمه والبراءة‎ 
من الشرك ما هو عظم نعمة علیهم من زوال الرض والخوف» أو حصول الیسر‎ 
وزوال العسر في العيشة. فان ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد حصل للکافر منها‎ 
أعظم نما حصل للمؤمن.‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۳۳). 


دک 


)ھ 


222222222 


ادن بک وه 1 پد نون 
ا یش تب ار لبود 
0 3 5 ۵ وہ 1ب7 
5 71 5 ۰ 5 
مقال» أو یستحضر تفصیله بال» ولکل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيانه». 


Ê Ê جا‎ 


ر 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ۱۹ 


وی هم عد 
(۸۵) ما جعل الله شفاء “٢‏ 
ا لخلق في | لحرام 
هولاء الذین یذهبون إل القبور ويسألون الخلوقین البشر مثلهم شفاء 
آسقامهم - لا شك آنهم ضالون مُضللون من قبل آحبار السوء القبوريين» والا 
فکل ۳ یقول کما قال سيد الحنفاء إبراهيم الخليل عوالشاح: #ولذا مرس 
قَهُو يسيب 4 [الشعراء: ۸۰]. فالمؤمن الوخد یتعاطی الأسباب الباحة في العلاج» 
وکرو وع ارك 0 أن يشفيه ویعافیه. 
والادلة واضحة جلية في تحريم التداوي بحرام» ويتغلظ التحريم إذا كان 
باستعمال الوسائل الشركية» فإن النبي بيا قال: «اعرضوا علٌ رقاكم» لا بس 
بالرقیٰ مالم يكن فيه شر ك». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان (ت: ۷۲۸ ه): (إن كان في ذلك 
كلات خرهة مثل أن يكون فيها شرك. أو كانت مهولة العنی حتمل أن یکون 
فيها كفر - فليس لأحد أن يرقي بها ولا یعزم ولا يقسم» وإن كان الجني قد 
ينصرف عن الصروع بہاء فان ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه» 
كالسيمياء وغيرها من أنواع السحر فإن الساحر السيماوي وإن کان ينال بذلك 
بعض أغراضه. كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه. وكما ينال الكاذب بكذبه 
وبالخيانة بعض آغراضه وكا ينال المشرك بشركه وكفره بعض آغراضه وهؤلاء 


aan 


.)۵۷۳۲ رواه مسلم» کتاب السلامء باب الا بأس بالرقی ما م يكن فيه شرك» (ص ۹۷۵ - رقم‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


222222222 


1 
۱۹۸ 
وان نالوا ر بعض آغراضهم بہذہ الحرمات - فاا 3 تعقبهم من الضرر علیهم في 
الدنيا والآخرة أعظم ما حصلوه من آغراضهم». 
وقال النبى ية فى الخمر مبطلا ما عليه اعتقاد أهل الجاهلية: (إنہا داء وليست 


بدواء؛''' 


ادلا ليف رد عل لفبورة 


جر جر جر رو و وج جر رو یرو و وکوک کرک کرک کر کرک کوک روک و 


ڪه 


وعن أب الدرداء رنه قال: قال رسول الله جياة: «إن الله آنزل الداء 
والدواءء وجعل لکل داء دواءً» فتداووا ولا تداووا بحرام)'") 

وقال ابن مسعود نع : «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرّم علیکم». 
وذكر ابن القيم رَيمَدَآَنَهُ علل تحريم التداوي باحرام منها: أن الله حرّمه لحبلہ 
وتحريمه له حمية لخلقه. وصيانة لهم عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من 
الأسقام. فإنه وان آثر في إزالتها فإنه يعقبه سقیّا أعظم منه في القلب بقوة الخبث 
الذي فيه» فيكون الداویٰ به قد سعی في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

وتحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طریق» وفي اتخاذه دواء حص عل 
الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع. 

وأيضًا فإنه داء كا نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دوات وهو 
يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالًا 
یه فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثاء فكيف إذا كان خبيثًا في نفسه. 

وإباحة الحرم للتداوي ذريعة إل تناوله للشهوة واللذة» والشارع سد 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر (ص ۸۸٦‏ - رقم ۵۱۱). 
(۲) رواه آبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة (ص ۵۵۰ - رقم ٤‏ ۳۸۷). 


(۳) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب شرب ا حلواء والعسل ص .)۹۹٥(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا یقدر عليه إلا الله تسم 


الذريعة ال تناوله بکل مکن» ولا ریب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح 
الذريعة ال تناوله - تناقضا وتعارضا. 

إن مادة الشفاء هو في اعتقاد الشفاء بهاء وتلقي ذلك بالقبول فاعتقاد القبول 
بالشرك وا حرام ینافی الایمان. 


Ê Ê جا‎ 


(١)‏ زاد المعاد» ص (VTo (VT)‏ باختصار. 
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الا کت ي لد عل لفبورة 


جر جر جر و و و جر جر و و و و جر رو و و رو کرو کمک 0 


0002-7 
ا (۸۵) من ضيق إلى ضيق ۹ 
هؤلاء القبوریون إذا نزلت بهم كربة فزعوا إلى خلوق مثلهم يستغيثون به 
فیفرون من ضیق إلى ضیق أعظم منه وهو الشرك باه آفعاقل یفعل ذلك؟! 
فانظر ال نعت الشرك وا حرام في کتاب الله تجده منعونًا بالضیق» وا حرج 
والضلال والفساد» وکفی بہذہ الأوصاف زجرًا لمن یعقل عن الله ورسوله قال 


رن محر مه 0207 ک2 ج ی 


تعالیٰ: اومن شرك آل فَكَنَمَا حر ون السا سسَخْطمَهُ الطَيْرٌ أو تهوی بد ارم في 


-2 


ض ہ۔ے و 


مک سحتی 4 [احج: ۳ وقال تعال: فمن من برد الله 7 صدره لاس 


رص بير و 


وم مرداح ا کم ما د قا حا كانا كلق ١‏ ما 4 [الأنعام: ۱۲۵ 
وقال تعالی: امن س أله صَدْرَهُ. لاسر فهو عل نوم تن ری فويل له فلوم 
تن دک الو اولك فى صَكَلٍ مین 4 [الزمر: ۲ء فهؤلاء العرضون عن الله القبلون 
إلى غيره في ظلمة الشرك. ووحشة التعلق بغير اللہ وضيق الرغبة إلى ضعيف لا 
بلك لق تلكا ولا ضٌ | فضلا عن أن ہملک شر 

قال ابن القيم ره (ت: ۲٥۷ھ)''':‏ «ومن أعظم آسباب ضیق الصدر 
الاعراض عن الله تعال» وتعلق القلب بغیرہہ والغفلة عن ذکره ومحبة سواه 
فمن أحبٌّ شيئًا غير الله عذب به» وشجن قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض 
آشقی منه ولا اکسف بالاء ولا آنکد اول آتعب قلیّا. 

فهم| محبتان: محبة: هي چنة الدنیا؛ وسرور اللفس» ولْة القلب؛ ونعیم الروح» 


)۱ زاد العاه ص .)5١0(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا اللہ و 


وغذاژها ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينهاء وهی محبة الله وحده بكل القلب» 
وانجذاب قویٰ الیل والارادق والحبة كلها إليه. وحبة: هي عذاب الروح؛ وغم 
النفس» وسجن القلب» وضیق الصدرء وهي سبب الام والنکد والعناء وهي 
محبة ما سواه سبحانه». 

عقبة بن عامر وََدَلَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله پل : «إن مثل الذي يعمل السیئات ثم 
يعمل الحسنات» کمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. ثم عمل حسنة 
رن سے و وی رت و ان کان رگ ۰ (۱) 
فانفكت حلقة. ثم حسنة أخرى فانفكت آخری حتى تخرج إلى الاارض» : 


Ê Ê جا‎ 


(۱) رواه أحمد (6/ ۱6۵ والطبراني في الكبير (۹/ ۲۸۶) وابن أبي الدنیا في التوبة (۳/ ٦١٤‏ - مجموع رسائله). 


zzz 
0 
7 
4 


الا کت ي لد عل لفبورة 


ہو ھک ده 

)۸٦(‏ تفریج كربة 

پوفع في ورطة 

هؤلاء المستغيثون بغبر الله فیما لا يقدر عليه إلا الله لو قدر أ: ہم صادقون, وآنه 
استجيب لهم باستغاثتھم بغير الله» فإنهم لو فرجوا كربتهم الدنيوية» فقد أوقعوا 
أنفسهم في ورطة الشرك والعیاذ بالله» وهو الذنب الذي يحيط بصاحبه ويوجب له 
الخلود في نار جھنمء قال تعالیٰ: بل من کسب سنکه واعطت بو. خطیسته. 
یک اسب الکاو هم مه کو ال ۸۱]. 

فلو یعلم هؤلاء الجهال الغرر بهم أن حقيقة دعوة آحبار السوء لهم 
للاستغاثة بغير الله هو حبوط العمل» والخلود في نار جهنم» وحلول سخط الله 
عليهم - لقاموا في وجههم» ولدفعوهم بكل ما يقدرون عليه لفكاك رقاہم من 
الخلود في النار والسقوط في أعظم الورطات. 

قال تعال: وذ أي ايک وَل یت بن بسک لین نک بطم عاف 
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کیو ہ ہر مس وم هو و 


کون من لسرن 4 [الزمر: ٦٤٦]ء‏ وقال تعالى: ظ إِنَدہ من دشر پالم فقد حرم اللہ 


> 
)+ ص ی بح مریم ہر مرو 


لا اس وما ۴ ۷۲ 


8 


ry 


7 


قال شیح الإسلام ابن تیمیة رهه الد 2 رت: ال «إن الذین يدعون 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۹۰۱۷۸/۱). 


الباب الثاني: حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لایقدر عليه إلا ارس 
الانبیاء والصا حین بعد موتهم عند قبورهم وغیر قبورهم - هم من الشر کین الذین 
یدعون غر اللہ کالذین یدعون ہت والذین اتغذوا الملائكة والنبيين أربابًا. 


قال یں 0 تمر أن تایه أنه الک نے ولک واو شم فول این 


و سم ۵ . مس و ی 71 محر :ضح مر جه ےہ مر ھم 
عبكادًا لی من دون الله ولیک ونوا نی یما مشر شلموں الکتب ویما کنٹم 
کس سے عو 431 رہ سس کے رم ہے ر رة چ مره موم + 2 
E‏ وََليَِنَ أَرْبأبًا أيأمدثم بالکفر بعد اد نَم 
5 مدص ہے 5 0 رر رہ صد 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]ء وقال تعالى: 00 قل آدعوأ الین زمر من دونو فلا یملکورے 


گنک ان کک رکا رد( 5 أي الدب يدوت ببتخور إل رهم الوسسيكة أ 


سے موی مه .6 


n 


٤ے‏ و ہے و ےم رسس و مرحم ہے ہوا ےہ ہے 2200 ہو ے 


اقرب ویرجون رحمته. وخافورے عذابدہ إنَّ عذاب ریک کان حذُودا © [الإسراء: ٦٥‏ 0۷]). 


Ê Ê جا‎ 


7 ا[ کن م َيه قا لَه عل لقيو کرو 
ر كيه فى د علا لقيو ۱ 

6 ۰ از 
لخد 


هو لاه مهن فا أن الله غیاثھ وغیاث .تب 
نسي الله أن ينساه» قال تعالى: اوا الله فد يهم 4 [التوبة: ۷ وقال تعال: ‏ ولا 


موم 


كوو یت نوا له اسهم اَشَمُمَ کیک هم التیفورت 4 [الحشر: ۱۹ء فمن 

ل ل ی 
لسو كا قال تعال: د ميب الْمُضْطرٌ لذا دعا کف السو ویجلکم 

1ك ال وة مح الله لیک قلیلا ما دروت 4 [النمل: 11۲ فهؤلاء لا بد أن 
ينساهم الله ویعرض عنهم ولا يباليهم باله» هانوا على الله فلم یعصمهم من الشر ك 
وأي خسارة أعظم من هذه؟! 

فهؤلاء القبوریون التفتوا عن الله وما عظم رجاهم به» ولا سألوه ولا رغبوا 
إليه» فأنی يُستجاب ضم؟! 

وعن آي هريرة وَدَلنََعَنْهُ أن رسول الله ءي قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أنه لا بستجیب من قلب غافل لاه فمن سأل الله وهو غافل 
لا یستجاب له» فکیف بمن آقبل بکلیته إلى غير الله فهذا آحری أن لا پستجاب له. 


Ê Ê f 


)۱( رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في إيجاب الدعاء (ص V۹‏ - رقم 7۹(« والطبراني في الدعاء 


(۸۱۲/۲ - رقم 1۲). 


٦ 
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ےجب ہن مر 
۳ (۸۸) الله يريد منا تحقیق 
العبودية له بمنع إجابة الدعاء أحيانًا لا الالتفات إلى غيره 


يمنع الله إجابة آدعیتنا أحيانًا کم بالغة» منها: لنقبل عله آکثر فیزداد 
تضرعنا وافتقارنا ال اللہ وتزداد عبوديتنا له ونتجرد من موانع إجابة أدعيتناء 
فنبادر ال الانکفاف عن الذنوب والمعاصي ونسارع ال التوبة إل اللہ ويقوى 
رجاؤنا وتعلقنا بالله. 

فافطن لهذا الأمر وكن حاضر البال منه» وإلا فلو أنه كلا رفع العبد يديه 
استجيب له» ما حصل تكليف ولا ابتلاء» أما القبوريون فلا ينظرون من أين 
خرموا إجابة الدعاء» فينصرفون عن الله ال مخلوق ميت مثلهم لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرا فا آجهل هؤلاء بستة الله وحالم! فاللہ عر لا پستجیب لعبده 
في كل ما يدعوه؛ ليكون العبد دات على ارتباط بربه» قال أبو بكر الطرطوشي 
رهآ : «وغذا قال بعضهم: لو استجيب للعبد في كل ما سأل لخرج عن حدّ 
العبوديق وانا تن عبدّا؛ والله يفعل ما یشاء». 

والقبوریون لو حققوا التوحید» وحروا أسباب اجابة الدعاء وانشغلت 
قلومهم بذکر الله - لحازوا ما يرجون إن كان مما قذره الله هم» فحقيقة التوحید 
ضل عنها القبوريون» وهو أن يتبرأ العبد من ا حول والقوة إلا بالله» فلا يغير 
الحال» ولا يكشف الضرء ولا يحوله إلا اللہ فلا حول ولا قوة إلا بالله! 


)ھ 


.)۱۰۷( الدعاء المأثور» ص‎ )١( 


SSNS‏ اک مک وو ضر نسحم وو ےہ 
متیر | ۱ ۳۵ وک 1 ال 4 2 356 
بف سے رر بجی دا ۰ ره 
22 


موس سسصوںوممسصسص.-ى_ وةوص+سؤو 0 


ص سے 
ہے سم سے ہر 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال (ت: ۷۲۸ف)*': «والسبب في أن فرج 
الله یأتی عند انقطاع الرجاء عن الخلق - هو تحقيق توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية»). 


.م 


Ê Ê با‎ 


(۱) طریق الوصول إل العلم المأمول ( ص ١55‏ - رقم ۵۰۲). 


دک 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۲۰۷ 


یوعد 
)۸٩( ۳‏ ینتقلون من اله إلى إله 6“ 
هؤلاء القبوریون أحوالهم معلومة» يشدون رحاهم من قبر إلى قبر» بحسب 
ما یتهیاً لهم من أسباب سفرهم» لا يحجزهم عن صنيعهم هذا توحيد» ولا علم 
ولا هدّی» ولا نور» وبحسب ما ينزل بهم من فاقة وكربة» فالنوازل العظيمة 
عندهم لما سادات الموتئ الصا حين من النبیین والأولياء المتقين» ومن لا يستجاب 
له عند قبر» ينتقل ال قبر آخر حتی تقضی حاجته ويستجاب له فان استجيب له 
في حاجة مخصوصة. ثم حرم الاجابة في بقية سوالاته - انتقل إلى قبر آخرء هکذا 
کحال آهل الجاهلية كلما استحسنوا شيئًا اتخذوه إها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ه)۳: «وقد سئل سفیان بن 
عيينة عن آهل البدع والأهواء أن ما عندهم حبًا لذلك؟ فأجاب السائل: بأن ذلك 

ہے هر و مور سم 


۳ ۳ ص ہے سے و ہے ۶ ۳ م و ره > م موه 
كقوله: ‏ ومرت آلناس من خد من دون أله آندادا بوم كحت الله وَالْذِينَ ءامنوا 


7 
صر ٦‏ 
۔ ےط 


کے ےئ ہر 


اک ا که [البقرة: ۱-0 وقوله: وش روا في لوبهم لجل 4 البقرة: 24۳ 
والّه تعا یٰ قد ذکر حب الشرکین آفتهم في کتابه» وبیّن أن من الناس من يتخذ اطه 
هواه» أي: يجعل ما یامه ویعبده هو ما مهواه» فالذي هواه ويحبه هو الذي یعبده 
وغذا ینتقل من إله إل إله» كالذي ینتقل من حبوب ال حبوب. إذ كان ۸ يحب 
بعلم وهدّی ما یستحق أن يحب, ولا عبد من یستحق أن يعبد» بل عبد وأحب ما 


معيو 


أحبه من غير علم ولا هدّی ولا كتاب منزلء قال تعالى: لإأَفَرََيتَ من اد هه هو 


(۱) الرد عل الأخنائي» ص (1155). 


۳۹ 
7 ۰ 
14 ۸ 


ا يارد ال 


بوجو وج جر رو ور کرو کرک کرک کرک کرک کرک کوک و 


6 َو مهو ص 


صله ال على عر [الجائية: ٢۲]ء‏ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس وَِدَإَسَدعَنْهًا: «ذاك 
ا اتخذ دينه بغير هدّئ من الله ولا برهان». وقال سعيد بن جبير: «كان 
آحدهم يعبد احجر فإذا رأیٰ ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر». وقال الحسن 
البصري: «ذاك المنافق نصب هواه» فا هوى من شىء رکبه». وقال قتادة: «أي 
والله» كلما هوی شيئًا ركبه» وکلما اشتهی شيئًا آناه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا 
تقوی». رواهن ابن أبي حاتم وغيره. 

وقد قال تعالى: وم لک آلا لوا متا وک اسم امه عليه ود مص تک کا 
حرم عم 4 [الأنعام: ۱۱۹]ء وقال تعالل: عو بل 


7 کی ص سح جد 2 


کنا ام ان جكب بار قري رن ا تيجو لك فاعلم انما يتبوت أهواء هم 
کک لالت ۰ء وقال تعالل عن 
مت ظ آفلر یدرو القول أم جاءھر ما1 ر یا عاباءهم الاوین بى الت آم لم با رسو 
کم لك شکزویک © آز لو بو چک ہل شم بلق ول کر © 
۳ کے او وک کت اتف لش یک ھک بل اتکی 

رم ق عن وكيد مُعَرضُوت 4 [الومنون: 58 - ۷۱]ء وقال تعالل: « لئان 
ب ا الا الله مسا سبح ال رپ اعرش عما يصِفُونَ ا لاد لا ٹل عما یفعل وهم 
سلو معلوت 4 [الأنبياء: ۰۲۲ ۲۳]. فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين 
يحجون إلى الأوثان. والشرکون یدعون مع الله إا آخر یدعونه کما يدعون اللہ 
وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله» لا يدعون مع الله إِهَا آخر» لا دعاء سؤال 
وطلب. ولا دعاء عبادة وتأله. والشر کون يقصدون هذا وهذا». 


Ê Ê جا‎ 


رم و عم 3 ےہ 2 کے مھ و 


ومن اضل من نم هويله بِغَبر هد 
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0021-7 
)٩۰(‏ قبورالنبيين ببیت القدس 
لم تدفع عمن حولها 
معلوم أن ببیت القدس قبور عدد من النبیین "۰ ونزلت بتلك الدیار آنواع 
من الثلات. ول تدفع تلك القبور عمن حوطا سوءًاء ول تجلب هم منفعق 
وكذلك قبر النبي َة بالمدينة لم یدفع عن أهل الحرّة ما آصایهم يوم الحرّة وغیرها 
من أيام الشدة والقحط. 


aan 


ص ے 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَمَدَآَنَهُ (ت: ۷۲۸ھ)''': «من العلوم أن ببيت 
القدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره» فان بنى إسرائیل قد بعث 
فيهم آلف نبي» ومع هذا فقد قال الله تعالل: #وَفَصَيَْ إل بن یل في الکتب 


کم مم ہم “مھ + د وم 


فيد ف الارض مرن وک لا کا ا ذا جا 0 
عباها نا ۳۹۹ ۳ مدید فجاسوا يلال الزیار وکادت وعدا مفعولا لرب) کو رددتا لک 
اڪره ڪيم وانددتک امول وت ولتک اکر یبا 4 إن آحسنتر 
E ewa‏ ون 7 اك ۷ جَاءَ وعذ الاخرة لوا وجومکم 
رتخا اليد ڪما دحلوه آول مرو ولس يروا ماڪلوا تا ا سی رفک أن 
رې 1۳ عد 12 A‏ جن جم للکفین حصیرا 4 [الإسراء: 6 -۸]. 

فقد بین الله أهم إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوهی وسلط عليهم العدو 


الذي جاس خلال الدیاں ودخل السجد. وقتل فيهم من لا بحصي عدده إلا الله 


)١(‏ يعني بفلسطين لا في نفس السجد. 
(۲) الرد علل الأخنائي» ص (00). 


ANZ 
ہے ےھ کی کہ مسر ہیں ین‎ 
ہے ولا تا ارد علا لقبورية‎ 
7 
0 / 
EL 3 2 کا سے‎ 7 
ا'مممووسم سس سسسسومممصوٗوجٗٔجمموںووسسح+د۔سسممسمسسممٹ-ٹےوعو.مسمحمسموسسممسبمسسسوسوموہممسسسست سو ژ.سسحمفحو- حبجت‎ 


وم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك وإنما الناس يجزون بأعماهم» 
والله تعال هو الذي يرزقهم وینصرهم. لا رازق غيره ولا ناصر إلا هوء قال 
تعالى: امن هلف مود بصع من دون لرن إن لکوت الا غرور ((7) من 
دا یی برک إن تک رنه بل لجا ف عر ونور [الملك: ۰۲۷۱۰۲۰ فليس للعباد 
من دون الّه رازق ولا ناصر. 

وقد قال تعالل: اون ین َرْبَةٍِ لا من مهلکوها مل يور التسمد4 
[الاسراء: ۸٥]ء‏ فأخبر أنه لا بد لكل قرية من هلاك أو عذاب شدید بدون املاك 
وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل شم قال الله تعالیٰ: وبا هكان قَرَبَةِ إا 
منرت (60) وی وَمَا تا ظلمِينَ 4 [الشعراء: ۲۰۹۰۲۰۸]» وكان أهل المدينة النبوية 
عل عهد رسول الله يا وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثان نع 
أحسن أهل المدائن حالاء ونعمة الله عليهم أعظم النعم؛ لکونہم كانوا مطيعين لله 
ورسوله» وكانت الخلفاء تسوسهم سياسة نبوية» فلا تغيروا وقتل بينهم عثمان 
رصنع تغير الآمر» وحصل هم من الخوف والذل» ثم أصابهم من السيف ما 


١ ۶ 


أصابهم» ورسول الله اة مدفون بالحجرة» وهو قد بلغهم الرسالة وأدّئ الأمانق 
ولم يضمن همم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصا حین يندفع البلاء 
وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن أطاعهم کان سعيدًا في الدنيا 
والآخرة» ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله» وان كان عنده ما شاء الله من 


قبورهم) . 


Ê Ê جا‎ 


ےس تب 
7 
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(۹۱) نفع النبي 45 لامته 5 
بذاته لا کان حيا, فلما مات فبلزوم سنته 
انتفاع الأمة الاسلامية بمباشرة النبي بيه لذلك ما كان حیّاء حيث كان 


۷۴ 


لمهم وده إل شريعة الله» ووجوده فیهم وهو حي بين ظهرانیهم - صلوات 

الله عليه وسلامه - آمان هم من عذاب الاستتصال وحذر النبي اة آمته أنه إذا 
قبض فانه لا آمان لهم به مينّاء وإنما لهم من الأمان بحسب لزوم سُله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال (ت: ۷۲۸ف!': «وهؤلاء - القبوريين - 

قد یظنون أن وجود النبي بيه مقبورًا بینهم مثل وجوده في حياته» والله تعا یٰ یقول: 

yT‏ وا ما 


( 


[الأنفال: ۲۳۳ وهذا غلط عظيم» فقد روی الترمذي'": حدثنا سفیان بن وکیع» 


حدثنا ابن نمير» عن إسماعيل بن ابراهیم بن مهاجر» عن عباد بن يوسف عن أبي 
بردة بن أبي موسیٰء عن أبيه قال: قال رسول الله يك «آنزل الله آمانین لأمتي: 
وکا کات اله لبم رات فهم وما کاب الله معرَبهم وم یمود 4 فإذا 
مضیت ترکت فيكم الاستغفار). 
فقد بین وا أن الآمان بوجوده هو في حياته» وآنه بعد موته ‏ يبق الا 


الاستغفار لیس في وجود القبور آمان. 


.)۵۵ ۰۵ ( الرد على الأخنائي» ص‎ )١( 


(۲) كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال (ص 1۹6 - رقم 087 5)» وقال: حديث غريب. 


ر لہ سے یه یا دعلا لفبوركة 
22 


ٌ٭و۔ووسمٗومٗمسمٗوووومموسسحسمممسسدٌسوسممبصسمسصؤو 0 


ص 


EK ۱ 1 (۱ slit;‏ کا سو ے < و صلا 
وكذلك في صحیح مسلم عن أبي موسی الاشعري رڪ ڪه عن النبي 5ك 
أنه قال: «النجوم آمنة لأصحابي» فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعد وأنا من 
لأصحابي فاذا ذهبت آتی أصحابي ما یوعدون وأصحابي آمنة لأمتى فاذا ذهب 


أصحابي آنی آمتي ما یوعدون)). 


Ê Ê جا‎ 


(۱) كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبى بي أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة 
(ص ۱۱۰۹ - رقم 1411). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله تچ 


ELLE LLL CELLE LLL‏ سل 


لححى 


(۹۲) لا نکذب خبر رسول الله کیا 
لأغلوطات القبوريين 

المؤمنون الوخدون المصدّقون لخر الله ورسوله لا يقدّمون أغلوطات 
وأكاذيب المبتدعين والمشركين علل خبر اللہ ورسوله» فإذا أخبرنا النبي كَل بأن 
الشر في الغلو في الصا حين بأنواع الغلو» فلا يمكن أن نقبل خبر من يزعم أن 
الخير في الغلو في الصالحين. فلا نکذب ربنا ورسولنا ُء ونصدق المبتدعين 
والمشركين من القبوريين وغيرهم من الضالين. 

فسؤال المخلوقين الموتئ الرزق» والنصرء وتفريج الكربات - هذا من أشد 
أنواع الغلو الذي لا يأتي بخير كا أخبر النبي كَلِلةِ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده (ت: ۳6۵۷۲۸ «وأما البدع التي لم 
يشرعها بل نى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والاطراء له كا 
فعلت النصارى - فإنه لا حصل بها آجر لمن عمل بہاء فلا يكون للرسول فيها 
۹ی له ۹ي 
استحق العذاب» وقد قال النبي ياء في ا حدیث الصحیح: ١لا‏ تطروني كا أطرت 
النصارى عیسی ابن مریم إن آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»). 


Ê Ê با‎ 


.)۱۰۱( الرد علیٰ الأخنائي» ص‎ )١( 


اه ال ۱۸ تھی به رٹ ہے وو ےہ 
ہے سر پ٭٭ Oe‏ یق ۱ 8 2 : 0 هو مان بن هو 
7/7 ره 
٤‏ ۱ ۲ / )۷ سے ABR‏ 2 ۰ ر 
0 


)٩۳( ۲‏ شرك الألفاظ منعه الشرع 6 * 
فإذا توافق الاعتقاد مع نطق اللسان فهو أعظم منعا 

کل عاقل یعرف مقتضیات آلفاظ النبي بيه ودلالتها عن الأحكام الشرعية 
يجزم بتحریم قصد القبور للاستغاثة بالوتی الخلوقین الذین لا یملکون لانفسهم 
نفعًا ولا ضرٌاء فضلا عن أن یملکوه لغيرهم» فالنبي يك لا قال له ال رجل: ما شاء 
اللہ وشئت. قال له يك: «آجعلتنی لله ندًّا؟! بل ما شاء الله وحده»(. فهذا الرجل 
وقع في الشرك في الالفاظ فزجره النبي بي آشد الزجر» وبين له ما في ذلك من 
تصيير النبي كك نذا لله» فکیف ہما یقع في قلوب المستغيثين بغير الله من قصد سژاهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله ودعائهم أو الدعاء هم مع ما يقترن بذلك من عبادات 
الجوارح ما لا يجوز صرفه لغير الله من الخضوع والرغبة والرهبة لبشر میت؟ 

وما ينبغي التنبيه عليه آن قصد زيارة القبور تذكر الآخرة» ونفع الميت بالدعاء 
له لا الخضوع له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ھ)''': «زيارة 
القبور التي شرعها رسول الله گل إِذنًا فيهاء وفعلا هاء أو ترغيبًا فيها - إن) 
المقصود بها نفع الزائر للمزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إن كان 
مؤمنّاء وان كان كافرّاء فالمقصود ما تذكرة الوت. ليس المقصود ما شرعه الله 
ورسوله 35 من زيارة القبور - خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره. وہذا 
)١(‏ رواه أحمد (۱/٢۲۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (؟/ 2۲۰ والنسائي في الكبرئ (۳/ ۱5۹۲ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ۱۳۹). 
(۲) الرد علیٰ الأخنائي» ص (۱۹۷). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 5-5 


يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة البدعية 
الکروهة والمنهي عنها. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحین إذا كانت زيارة قبورهم انا 
هي للدعاء لهم كا یصلیٰ على جنائزهم. كزيارة سائر قبور المؤمنين» وليست 
خضوعا من الزائر هم لعلو جاههم وعظم قدرهم). 


Ê Ê جا‎ 


ہہ 


شر 
AINE‏ ا سے ہو اکر ور سم وو ےہ 

ہے ےے سر پ٭٭ Oe‏ یق ۱ 8 2 : 0 ہے م ن ر ۵ھ 

7/7 ره 
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END 
30 حاجات القبورین‎ 0 ۴ 


ممحوقة البركة بسبب شرکهم _ 

هؤلاء القبوریون ظلموا آنفسهم وخابوا بحیازة قضاء بعض حاجاتهم 
الدنيوية إن قضيت» وخسروا إيانهم وعقيدتهم وتوحيدهم ثم ما آدرکوه 
باستغاثتهم الشركية تجده محوق الب رکة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رده (ت: ۷۲۸ھ)'': «وأما القبریون: فإنهم 
إذا استجیب هم نادراء فان آحدهم یضعف توحیده» ویقل نصیبه من ربه» ولا 
يجد في قلبه من ذوق الایمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون ولعله لا 
يكاد يُبارك له في حاجته» اللهم إلا أن یعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة 
فان الجتهد إذا أخطأ آثابه الله علل اجتهاده وغفر له خطأه. 

وجیع الأمور التي یظن أن ها تأثيرًا في العالم وهي محرمة في الشرع» کالتمریجات 
الفلكية» والتوجهات النفسانية» كالعين» والدعاء الحرم» والرقی الحرمت» أو 
التمریجات الطبيعية» ونحو ذلك - فان مضرتها آکثر من منفعتها حتی في نفس ذلك 
الطلوب. فان هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا آمور دنيوية» فقل أن يحصل لأحد 
بسبب آمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبیثة دع الآخرة. 

والخفق من آهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف النجح. ثم إن فيها من 
النکد والضرر ما الله به عليم» فهي في نفسها مضرة» ولا يكاد حصل الغرض ما 
إلا نادرّاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. 


.)۲۱۲ - 5١١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۳۷ 

والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة» سواء كانت 
طبيعية: كالتجارة والحراثة» أو كانت دينية: كالتوكل على الله والثقة به» وكدعاء 
الله سبحانه علل الوجه الشروع» في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله كَل 
بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين يِه والصدقة» وفعل المعروف - يحصل ہا 
الخير المحضء أو الغالب. 

وما يحصل من ضرر بفعل مشروع. أو ترك غير مشروع ما نہي عنه - فان 
ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. 

وهذا الأمرء كا أنه قد دل عليه الكتاب والسّنَّهَ والإجماعء فهو أيضًا معقول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة, فان الصلاة والزكاة يحصل میا خير 
الدنيا والآخرة» ويجلبان كل خر ويدفعان كل شر. 

فهذا الكلام في بيان أنه لا حصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محضء ولا 
غالب. ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك یقینًا لا شك فيه». 


Ê Ê جا‎ 


ہہ 


222222222 


1 
۸ 


الحم ية يارد عل له 


رو یک ۳۹ 
(۹۵) غلوالاستفاثة ينول 
إلى براءة المصطفى لا شفاعته 
هؤلاء القبوريون ضل سعيهم في ا حياة الدنياء وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعًاء 
ورين هم سوء عملهم والعياذ بالله» فهم يزعمون آنهم يتوسلون ويستشفعون بالنبي 
4 في قضاء حوائجهم والنبي ييه يتبرأ يوم القيامة من فعلهم ويذادون عن 
حوضه ولا تشملهم شفاعته إلا أن يتوبوا من شركهم وبدعهم. 
فالنبي ياء يتبرأ من غلا فيه واستغاث به في] لا يقدر عليه إلا الله. قال شيخ 


الا سلام ابن تيمية رََمَدُاللهُ (ت: AYA:‏ : (الذين يقصدون الحج إل قبره وقبر 


غیره» ویدعونہم ويتخذونهم أندادًا - هم من آهل معصیته وغالفته» لا من آهل 
طاعته وموافقته» فهم في هذا الفعل من جنس آعدائه لا من جنس آولیائه» وان 
ظنوا أن هذا من موالاته ومحبته ىا یظن النصاری أن ما هم عليه من الغلو في 
السیح والشرك به من جنس محبته وموالاته» وكذلك دعاژهم للانبیاء والوتی» 
کابراهيم وموسی وغيرهماء ویظنون أن هذا من حبتهم وموالاتهم وانا هو من 
لا ري سپ تو بی 
وان كان فده فعظ ترچ فیه» قال تعالیٰ: اندر عَشِيرَيَكَ الدب کا 
وَلْخْفِض جتَاحك لمن الَعك من المؤمييت ل تِن عَصَوْكَ فقل إِنْ بر یم هه 
ج 20 ور ہت a‏ 


كل من عبده قال تعالى: قد کات لک اسوه حَسَةٌ ن إرهِيرَ رازن سمه إذ كَالوأ 


م 
أشعحك 


.)١59( الرد علیٰ الأخنائي» ص‎ )١( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ارحص 


۲ ۱ ۹ 7 
سس‎ ELLE ELLE CELLE LLL 


کت ےر رم وه وو 7 مو ےس ہے سے 8ھ 0 سد 
ر مبمإنا کو منک ومسا تعبدون من دون له فا د وود بت بنا ریخ العداوة وال ار 


وا اه وحدهء © [الممتحنة: .)]٤‏ 


3 Ê f 
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aD 
`: 
اله‎ 


٣‏ (47) من تعاطى وسائل الشرك 
ملعون فمن أتى الشرك أولى بذلك 
قاعدة الشريعة في النهي عن وسائل الشرك واضحة؛ لحفظ توحيد الناس عن 
الشرك وقد توعد النبي بيه من یتعاطی وسائل الشرك باللعنة» فمن آتی الشرك 
فهو باللعنة والوعيد آحری وأولى. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ه): ١نی‏ الصحيحين عن 


031 


عائشة وَوَلَنََعَنهَا قالت: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد)”". قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يكون مسجذا». وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة 
وابن عباس كته فالا: لا نزل برسول الله ية طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». يحذّر ما صنعوا. 

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر آمته أن يفعلوا ذلك» مع 
أن المساجد انا تكون لعبادة الله» لکن إذا اتخذت القبور مساجد للعبادة صار ذلك 
ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثنّاء فإذا كان قد لعن من يفعل 
الوسيلة إلى الشرك فكيف بمن آتیٰ بالشرك الصريح؟! وإذا کان هذا حال من 
)١(‏ الرد على الأخنائى» ص (۸٥۱ء .)۱٥۹‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ المساجد عل القبور (ص ۲۱۲ - رقم :)188٠‏ 


ومسلم: کتاب الساجد باب النهي عن بناء الساجد على القبور (ص 6 - رقم ۱۱۸). 


الباب الثاني: حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لابقدرعلي اف | ۲۲۱ 


سس سس سم ص 2 سس سم رم 


دعا أهل القبور من غير حج إليهم» فكيف بمن حج الیهم أو جعل ا حج إل 
أفضل من ا حج إلى بيت الله». 


Ê Ê f 
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1 
(۲ 


انا ية يارد عل لو 


جر جر جر و و سو جر و و و ویو و و رو کرو کمک کوک کر کوک سس جج 


موی ےھر 


۴ (۷) دعاء غبرالله کفر کنر 9 


بالقرآن الذي دلت آباته كلها على تعظیم الله بدعانه 
تقرير التوحيد في القرآن هو حقيقة القرآن» وأساس بعث نبينا تا فلا تكاد 
سورة من القرآن تخلو من تقرير التوحید» وتعظيم دعاء الله والرغبة والرهبة إليه 
وحده لا شريك له آفتکذب قرآتناء وآیات ربنا لتجربة القبورين؟!! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل (ت: ۷۲۸ھ)''': «جماع الدین هو عبادة 
اللہ وحده» وأعظم الذنوب الشر كع والقرآن ملوء من تعظیم التوحید بالدعاء 
إليه» والترغيب فيه» وبيان سعادة أهله. وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه» 
وبيان شقاوة أهله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله نة قال: 
سمعت رسول الله ية قبل أن يموت بخمس. وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیلء فان الله قد اتخذني خلیلا کم اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخدًا من آمتي خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساحد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فان 
آنهاکم عن ذلك»». 


Ê Ê f 


.)۱۵۹( الرد علیٰ الأخنائي» ص‎ )١( 


اله اب الثاف : ۱ مه هه به الا +e‏ اک ۰ مه به لاد + الا ور 
الا وسسھتسشتھ یي ي يها 
۹ کک ےک 
ب هو 
(4۸) الاستخانه بمخلوق 
مه هه مه 


هي حقيقة الشرك 
نا سان 


aan 


)ھ 


روم کے وو مهم مرقد رھ ار 


من أَحَسَنٌّ ديا من آسلم وهه ١‏ لے وهو حن واتبع مله یاراھیم حَنِيقا اند 
له هی ليا 4 [النساء: ٥ء‏ فاسلام الوجه لله» والخضوع له وحده لا شريك 
له والرغبة والرهبة إليه» والافتقار إليه» والابتهال بدعائه وحده لا شريك له في 
كشف الضر و محویله - ۹۹۹۹۹0 9 
الشرك فاستیقظوا يا موتی الاحیای لقيقة ما آنتم تشر کون!!! 
ات نت ۲ : 
«فالشرك تشبیه الخلوق بالخالق فی خصائص الإلهية» فان من خصائص الإية 
التفرد بملك الضر والنفعء والعطاء والنع وذلك یوجب تعلق الدعاء وا خوف؛ 
والرجاء والتوکل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالیٰ 
وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولانفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشوژا» فضلا عن 
غبره شبيهًا لمن الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بیده» ومرجعها إليهء فا شاء كان 
وما م يشأ لم یکن لا مانع لما آعطی ولا مُعطي لما منع» بل إذا فتح لعبده باب 
فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات. بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإهية الکمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه 


(۱) منهاج التأسیس» ص (78525/86). 


و 2 


0 
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6 ر کے بل و ار تپ ا روه 
اتال تا يارد علا لقبورة 
من الوجوه. وذلك پو جب أن تکون العبادة کلها له وحده» والتعظیم والاجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية 


الحب). 


ر 


Ê Ê f 
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END 
عکسوا الحقائق‎ )۹۹( ۴ 
الله عم آحسن کل شيء خلقه ثم هدی: ربا لت آعطی کل منم حلم‎ 
وت ارت نت سنہ‎ 
والارض جميعًا منه؛ لنستعملها فیم| خلقت له علل الوجه الصحيح» وقضیٰ الله أن‎ 
تستقیم آحوال الخلق بعبادة الله وحده لا شريك لہ وبالانتفاع بها في الأرض من‎ 
الباح الحلال» فإذا عکس آهل الشرك والضلال الحال فأشركوا بالله واعتاضوا‎ 
بالحرام عن ا حلال - فسد انتظام احياة ومقصود الاستخلاف في الأرض؛ وحل‎ 
بالناس الاك والبوار.‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَد (ت: ۷۲۸ه): «ومن كمال نعمة الله على‎ 
عباده المؤمنين أن یمنع حصول مطالبهم بالشرك حتی يصرف قلوبهم إلى التوحید».‎ 
وقال ابن القيم رَد رح : «فی) ذفعت شدائد الدنیا بمثل التوحید» ولذلك‎ 
كان دعاء الکرب بالتوحید. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مکروب لا فرح الله‎ 
کربه بالتوحید. فلا يلقي في الکرب العظام إلا الشرك ولا يُنجي منها الا‎ 
التوحيد» فهو مفزع ا خلیقة وملجوها وحصنها وغياثها».‎ 
فالعاقبة للتوحيد والتقویٰء لا للشرك والحرام» قال ابن القیم مهن‎ 


۲ «ومن بعض الأدلة العقلية ما آبقاه الله تعا یٰ من آثار عقوبات آهل 
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.)۱۵( طريق الوصول إل العلم الأمولء ص‎ )١( 
الفوائد» ص (۸۲)۔‎ (۲) 
.)۳۸۲/۳( مدارج السالکین‎ )۳( 


90+ 
کے ہے وھ کی کہ مر ہیں ین 
ہے کل ہا لی تا ي ارد علا لقبورية 
0 ر 
7 6ل 0 
/ ۷ سے 2 = 
اجسمممیووسیسومٗمووںوووووب+وؤوومعمعومسمسسوےسسبوبوٗ+--_.-عوسععدووسمومسسمیوسسپپ و ۳[ 


الشرك وآثار ديارهم» وما حل بہم؛ وما آبقاه من نصر آهل التوحيد واعزازهم 
وجعل العاقبة هم قال تعالیٰ: «وعادا ونوا وقد تی لسم من 
مسش نهم 4 [العنكبوت: ۳۸]ء وقال في ثمود: فيلت بوهم حاو يما 
ظَلَمواً رک ف هلت لاب وم موت © وتا ال منوا وسکافا 
ينمو 4 [النمل: ۵۲ 0]۵۳. 

ثم بین ابن القیم رح أن من التفت إل غير الأسباب الشرعية والتفت إلى 
غير الله - فقد اتخذ أسبابًا تضاد مشيئة اللہ وهیهات إلا أن ینفذ آمر الله ومشیئته. 
فقال "۲: «فلا يصح التوكل شرعًا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده» فإنه ليس في 
الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده» فهو الذي سبّب الأسباب» وجعل 
فيها القوی والاقتضاء لآثارهاء وم يجعل منها سببًا یقتضی وحده آثره» بل لا بد 
معه من سبب آخر یشارکه وجعل ھا آسبابّا تضادها وتمانعھاء بخلاف مشیکته 
سبحانه» فإنها لا تحتاج إلى آمر آخرہ ولا في الاسباب ا حادثة ما يبطلها ویضادها؛ 
وإن الله سبحانه قد يبطل حکم مشيئته بمشیئته» فیشاء الامر ثم يشاء ما یضاده 
ویمنع حصوله واطمیع بمشیئته واختیاره» فلا يصح التوکل الا علیه ولا 
الالتجاء إلا إليه» ولا الخوف إلا منه. ولا الرجاء الا له» ولا الطمع الا في رحمته» 
كا قال آعرف الخلق به يَكَةِ:ْ «آعوذ برضاك من سخطك. وآعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك». وقال: «لا منجی ولا ملجأ منك الا إليك». 


فإذا جمعت بین هذا التوحید وبين إثبات الاسباب استقام قلبك على السیر إلى الله 


(۱) مدارج السالكين (۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 
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ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضی عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم 
وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم». 


Ê Ê جا‎ 
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ات ود ای که 
ییا رد لا لبود 


ID 
#6 تمامالمائة: لو كانت قبور‎ ۳ 
الأنبیاء والصا لحین غياث المستغيثن لقامت‎ 
علیها الأدلة الظاهرة والقطعية‎ 
معلوم مدی حاجة الناس إلى رب یرزقهم وینصرهم ويحفظهم وجلب لهم‎ 
آنواع النافع» ویدفع عنهم آنواع المضارء ولو كانت قبور الانبیاء والصالحین هي‎ 
غياث الستغیئین لقامت الأدلة الظاهرة والقطعية في تقریر ذلك. وذلك لحاجة‎ 


الناس وضرورتهم ال من يجلب شم النافع ویدفع عنهم الضار. 

وکل من له آدنی معرفة بکتاب الله وسنة رسوله بي - یعلم أن الأدلة ظاهرة 
وقطعية على أن المغيث هو الله وحده لا شريك له وأن الخلوقین لا یملکون ذلك 
لأنفسهم» فضلا عن أن یملکوه لغيرهم» قال تعالل: ورن يَمَسَسَكَ الله بش کا 
هو [الأنعام: ۱۷]. 

وأنت إذا تأملت ما أدل به القبوریون من شبهات في استغائتهم بغير الله 
تيقنت آنهم آقاموا بنیان شرکهم وبدعهم عل شفا جرف هار من آخبار وآثار 
وروایات مکذوبة» وضعيفة ونادرّا آثار صحيحة لا تدل على ما تعلقوا به. وفي 
القابل تجد أهل التوحید حججهم آیات قرانية وأحاديث في غاية الصحق 
ودلالتها للمقصود واضحة وضوح الشمس. 

ولا بأس الآن من استعراض بعض شبهات القبوریین لبری القاری بنفسه 
ضعف وبطلان بنیان القبوریین البدعي الشرکي. 


هك د 
کات 
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الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله ۲۳۹ 


سے سی .دک ک ہے ےھ ہی سے ےہ ہے لک ک ہے ےہ دک لک ک دک ک ہے نک .کیک ک ہہ ہہ کیک ک لک لک کیک 


ویک عد 
شبهات القبوريين 
في الاستغاثت بغیر الله 
القبوريون يُعْرضون عن الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة 
وعمل السلف؛ لان ذلك لا يتوافق مع بدعهم» ويعتمدون على أحاديث مكذوبة 
أو ضعيفة» أو رؤّیٰ منامية» أو حكايات مکذوبة. أو أدلة مشبهة متشاہة دون 
ردها إل المحكم من الكتاب والسنة علل طريقة هل الزيغ والضلالء وإليك جملة 
من ذلك7": 
© چا لے 
أولة: لا بد آن نعرف آن العوارض النفسية لا تقضي على ا حقائق القطعية 
والآيات القرآنية» فالقبوريون يغالطون بعوارض نفسية وأقيسة بدعية فاسدة 
الاعتبار؛ ليبطلوا ها الحقائق القطعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على أن الله وحده النافع الضارء فيقول هؤلاء: إن ابن عمر وابن عباس عه 
خدرت رجل كل واحد منههماء فقيل لكل واحد منهما: اذكر اعت الناس اليك» 
فقال: یا حمد!(. 


وعلق الشهاب الخفاجي رنه في «شرح الشفا»» قوله: «خدرت رجله»؛ 


(۱) قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 

(۲) آثر ابن عمر رتكا رواه البخاري في الأدب الفرد (۲/ ٩۳‏ - رقم 2454» وأعله الدارقطني في 
العلل (۲۶۲/۱۳) للاختلاف في اسناده. وآما آثر ابن عباس رتكا فقد رواه ابن السني في «عمل 
الیوم واللیلة» (۱۷۰) وفي إسناده غياث بن إبراهيم النخعي؛ وهو کذاب. 
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آي: أصابها خدرء وهو آمر يعتري الرجل لا یصیب العصب فیمنع من تحریکها 
بسهولة» ویزول سريعًا؛ لأنه لو امتد كان فا حا أو مقدماته. 


هن تشر 


جر جر و و وج رو و جر وکوک رک کمک کرک کرک کر کرک کوک و 


فقيل له: «اذکر أحب الناس اٍليك». لأن الناس جرّبوا في الخدر أن من آصابه 
إذا ذکر محبوبه زال بسهولة؛ لانه بمسرته تنتعش الحرارة الغريزية فیندفع الخدر 
«فصاح: يا محمداه». يعنيه 4؛ لأنه أحب الناس إليه وال كل مؤمن. «فانتشرت 
رجله». أي: امتدت لزوال خدرهاء وهذا يقتضي صحة ما جربوه وقد یقال: إنه 
وقع مثله لابن عباس رنه 

وفيه يقول أبو العتاهية: 
«وتخدرني بعض الأحايين رجله فان م يقل: يا عَتَبٌ لم يذهب الخدر» 

فأقول تعليقا عل قول الخفاجي: «يعينه يَلا: إنه قول باطلء فنبينا كل لا 
يعين أحدًا بعد وفاته» والمسرة بذكر النبي ِا والصلاة عليه ليست استغاثة. 

قال العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم العیسی تَمَدللَُ (ت: ۱۳۲۹ه) رادا 
عم هذه الشبھة''': «سبحان الله! هذا غاية ما عند هذا وأمثاله» ونباية محصول 
إشكاله» كيف يروم معارضة القواطع القرآنية» والأحاديث النبوية الدالة على 
وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده» ويحاول صرف الدعاء الذي 
هو مخ العبادة إلى غير الله»). 

فهذا الأثر کیا ترئ لیس فيه آدنی دليل للاستغائة بالنبي يله ولکن شأن من 
عدم الأدلة الصحيحة الصريحة لبدعته أن يصطنع دليلاء فتراه حيث ذكر اسم 


() الرد على شبهات المستغيثين بغر الله » ص (۸۲). 


در 
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سے دک ک 2 112222 لک ک لک لک 


النبي ية في أي موضع. كان وکیف كان ذکره» ولو بغير استغاثة يُدلي به في مقام 
البينات من الكتاب والسّنّة الناطقة بتحريم الاستغاثة بغير الله» والناطقة بأن الله 


SSS 


وحده هو النافع الضار. 

قال العلامة محمود شكري الآلوسي رل '': «هذا أيضًا ليس ما نحن فيه 
فإنه ليس نداءً بما لا يقدر عليه إلا اللہ غاية ما فيه ذكر المحبوب لا طلب شيء منه 
ولا استغاثته» وإلالزم أن كل من ذكر محبوبه فقد استغاث به» وبطلانه ظاهر». 

ػ پچ 5 

ثانيًا: حديث الأعمیٰ: قال عثان بن حنيف: إن رجلا ضريرًا أتئ النبي ا 
فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال له: «إن شئت آخرت ذلك فهو خير لك» وان 
شئت دعوت؟)ء قال: فادعه» فأمرہ أن یتوضاً فیحسن الوضوه ويصلي ركعتين 
ويدعو ہہذا الدعاء: «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة با 
محمد إني أتوجه بك إل ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم فشفعه نی وشفعني 
فيه». قال: فقام وقد أبصر”") 

والجواب عنه أنه قد تكلم أهل العلم في هذا الحديث تضعيمًا وتصحیحًاء ومرد 


(۱) فتح المنان تتمة منهاج التأسیس» ص (۰۱۵۱ ۱۵۲). 

(۲) رواه أحمد (۶/ ۰۱۳۸ والترمذي (ص ۸۱5 - رقم ۰۳9۷۸ وابن ماجه (ص ۱۹۷ - رقم ۰۱۳۸۵ 
والحاكم في الستدرك (۱/ ۳۱۳ والطبراني في الصغير (۱/ ۳۰۶ - رقم ۵۰۸ والبيهقي في الدعوات 
الکبیر (۱۵۱/۱ - رقم ۲۰6۵ ودلائل النبوة )١17/5(‏ كلهم من طریق شعبة عن أبي جعفر 


الخطمي قال: سمعت عامر بن خزيمة يحدّث عن عثمان بن حنیف. 


ہہ 
ال ہے مھ کی ہہ کے ہیں خی 
ہے کل ہا لی تا ي ارد علا لقبورية 
0 ۱ ر 
7 6ل 0 
7 ۷ سے 2 ہم 
اصہموٗسوسممسممییو سومویوسژووود+:و--..-و--و-.سدوسممووسسد ووو: سم وس ٗسسوسٗس وص حجبجت 


هذا الاختلاف في التصحيح يرجع ال تعيين آحد رواته» هل هو آبو جعفر 
الخطمي أو الرازي؟ والرازي وا خطمي لا یشتبهان غير أن قول الترمذي «هذا 
حدیث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر» وهو 
غير الخطمي)''ء هو الذي أوقع ريبة» وأوجب دفع شبهة اشتباه الخطمي بالرازي. 

وقد جاء تعيين أبي جعفر مصرحًا به الخطمي المدني في كل الصادر التي روت 
الحديثء ولولا تعليق الترمذي ما اشتبه الأمر في تعيين أبي جعفر أصلاء فان أبا 
جعفر عمير بن يزيد مدني نزيل البصرة» وعیسی بن ماهان مروزي کان متجره إلى 
الري فنسب اکا وعمير بن يزيد الخطمي هو الذي روی عنه شعبة» ولیس 
عبد مت اما 

عل كل حالء تعيين أبي جعفر مص رحا به الخطمي المدني منطوق به في كل الروايات: 

۱- آجد نی السند (۱۳۸/4). 

۲ - ابن ماجه في سننه (ص ۱۹۷ - رقم ۳۸۵). 

۳- الاك في الستدرك (۳۱۳/۱). 

.)۵۰۸ رقم‎ - ۳۰٣ /۱( الطبراني في العجم الصغير‎ - ٤ 

5 - البيهقي في الدعوات الکبیر (۱۵۱/۱ - رقم 5 ۰)۲۰ وفي دلائل النبوة 
.)٦٦٦/٦(‏ 

7 - ابن أبي خيثمة في تاريخه» حيث آسند ال حدیث من طريق ماد بن سلمة: 
نا أبو جعفر الخطميء عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف. 
)١(‏ جامع الترمذي ص (۸۱). 


(۲) الروض الداني. 


7 


7 
/ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 55 

وقال ابن أ خيثمة: وأبو جعفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلمة اسمه 
۰ج 1 ۳ الذى ہی () 

فا حاصل أن آبا جعفر هو اخطمي؛ ول ساق العلامة مقبل الوادعي رجه 


قول الترمذي: «وهو غير الخطمي). تعقبه بقوله"*: «کذا قال الترمذي 


3 


حم 
إنه غير اخطمي» ؛ وقد صرح به عند الحاكم وغيره أنه اخطمي؛ > وكا قال شيخ 


00 
۳0 


و 


الإسلام في «التوسل والوسيلة»». 
کےا رف صحیح» وقد صححه الترمذي فقال: (حسن صحيح 


فر وان ماجه لا رواه قال: «قال آبو إسحاق هذا حديث صحیح»"*. 


وصححه الحاكم» وقال۳: «حدیث صحیح عل شرط الشیخین ول مخرجاه». 
وصححه ا حافظ البيهقي» وقال ۳: «رویناه في کتاب الدعوات بإسناد صحیح». 

والحافظ الذهبي في تلخیص الستدرك صححه في الواضع الثلائة التي ساقها 
الحاكم في الستدرك فقال في رواية عثمان بن عمر عن شعبة» عن أبي جعفر الخطمي: 


سمعت عامر بن خزيمة يحدث عن عثیان بن حنیف": (علیٰ شرطهم)». وقال في 


(۱) التوسل والوسيلة» ص (۲۵۳ - رقم ۵4۸). 
)۲( الصحيح المسند لما في غير الصحيحين (57/5). 
(۳) جامع الترمذي» ص .)8١5(‏ 

.)۱۹۷( سنن ابن ماجه» ص‎ )٤( 

.)۳۱۳ /۱( المستدرك‎ )٥( 

.)۱٦۷ /٦( دلائل النبوة‎ )٦( 

(۷) تلخيص الستدرك (۳۱۳/۱). 


90+ 
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۳ «صحيح». وقال في رواية روح بن القاس 


عن أبي جعفرہ عن أبي أمامة سهل بن حنیف» عن عمه عثمان بن حنیف (*: «خ». 

وأما قول الأعمئ: «وشفعني فيه». فهذا معناه سؤال الاآعمی لنبينا الشفاعة؛ 
لتكون سببًا في شفاعة النبي و للأعمئ» وهو مقتضی قاعدة الشرع: «الجزاء من 
جنس العمل». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رنه (ت: 8١لاه)'":‏ «قوله: 
«وشفعني فیه». وليس الراد أن يشفع للنبي ئي في حاجة للنبي بيا وإن كنا 
مأمورين بالصلاة والسلام علیه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. 


ففي صحیح البخاري عن جابر بن عبد اللہ راتخا أن رسول الله ياء قال: 
«من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»©). 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ته قال: قال رسول الله گا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا عل فانه من صل علٌ صلاة صلل 
الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة نی الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد اللہ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسیلة. حلت عليه 
الشفاعة»*. 


(۱) تلخیص الستدرك (۵۱۹/۱). 

(۲) تلخیص الستدرك (۱/ ۵۲۷). 

(۳) التوسل والوسیلت ص ( ۰۲۵ ۲۵۱). 

.)7۱ رواه البخاري کتاب الأذان باب الدعاء عند النداء (ص ۱۰۲ - رقم‎ )٤( 


.)۱۳( سبق تخرجه ص‎ )٥( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ re)‏ 


وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنی الشفاعة» وطذا كان الجزاء 
من جنس العمل» فمن صلل عليه» صلل عليه اللہ ومن سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته» شفع له بيا كذلك الأعمیٰ سأل منه الشفاعة» فأمره أن يدعو 
الله بقبول هذه الشفاعة» وهو كالشفاعة في الشفاعة. فلهذا قال: «اللهم فشفعه فيّ 


لححى 


وشفعني فیه». 

وذلك أن قبول دعاء النبي ی في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربهء 
وغذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق» وغذا 
آمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فّ» وشفعني فیه». بخلاف قوله: «وشفعني 
في نفسی». فان هذا اللفظ لم يروه آحد إلا من هذا الطريق الغريب. 

وقوله: «وشفعني فیه» رواه عن شعبة رجلان جليلان: عثمان بن عمرء 
وروح بن عبادة» وشعبة أجل من روی هذا الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن عشان بن عمر» عن شعبة» ورواه 
ابن ماجه عن أحمد بن يسار عن عثان بن عمر. 

وقد رواه أحمد في السند» عن روح بن عبادق عن شعبة» فكان هؤلاء أحفظ 
للفظ الحديث» مع أن قوله: «وشفعني في نفسي)ء إن كان محفوظًا مثل ما ذکرناهه 
وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا لنفسه مع دعاء النبي ي ولو لم يدع له النبي كَل 
كان ساتلا مجردًا كسائر السائلين. 

ولا يسمىئ مثل هذا شفاعة وإن| تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان 
آمرّا فيكون أحدهما شفيعًا للآخر» بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. 


یں ہہ 
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فهذه الزيادة فیها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو آکبر وأحفظ منه» وإعراض 
أهل السنن عنھاء واضطراب لفظهاء وآن راوها عرف له - عن روح هذا - 
آحادیث منکرة. 

ومثل هذا یقتضی حصول الريب والشك في کونا ثابتف فلا حجة فیها؛ إذ 
الاعتبار با رواه الصحایي» لا با فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما 
فهمه» بل عل خلافه). 

عل کل حال هذا الحديث لیس فيه استشفاعٌ بذات الرسول يل ولا سؤالٌ 
به» وإقسامٌ به» فقول الأعمئ: «أسألك بنبيك». معناه أتوجه إل الله بدعاء نبينا 
محمد پل فالباء في قوله: «بنبيك» باء السبب. والعنی: أنه يسأل الله أن يقبل فيه 
دعاء نبيه؛ لآنه طلب من النبي و أن يدعو الله له. 

وأنت إذا تأملت ألفاظ الحديث وجدتہا كلها تدل بوضوح دلالة صريحة على 
أن الاعمی دعا الله وحده أن يتقبل دعاء نبيه له» ول يدع النبي ی وم یستشفع 
بذات النبي بي فتأمل قول الاعمی للنبي كي: «ادع الله لي»» وقال النبي كَلهِ: 
(إن شئت صبرت وان شئت دعوت الّه!» قال الأعمیٰ: (فادعه). أي: ادع الله لي. 
فأجاب الاعمی النبيّ 355 بقوله: «ادعه». أي: ادع الله لي. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رنه "": «أرشده 
- النبي و - في هذا ال التوسل إلى الله بالصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية 
وأن يوحّده بالدعاء والمسألة في أن يقبل شفاعة نبيه: أي: دعاءه له». 


(۱) منهاج التأسيس» ص (۱۲۲). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا بقدر عليه إلا الله ۳۳۷ 


ELLE‏ ل 


وقال أيضًا العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رأة آیضا: 


«المقصود به شفاعته بالدعای ىا كان یستغفر لأصحابه ویدعو لهم. وهذا هو 
الذي فهمه الفاروق 'وَلَنَدَعَنَك وناهيك به» فإنه قال: «كنا نتوسل إليك بنبيك 


ہہ 


فتسقينا». وهو ي في حياته کان يدعو لهم فتجاب دعوته وبعد موته لا یشرع 
طلب الدعاء منه؛ لأن عمر نع عدل إل العباس نع ول ينكره منکں 
ولم يذهب ال القبر الشریف آحد من آفاضل الامة وأكابرهاء مع أن قبره مَك بین 
ظهرانبهم» وهذا اتفاق منهم علیٰ تصويب عمر هه ومتابعته». 

قال ال حافظ ا0810 ۵ 88ھ" وه تست لته من ترا 
هم ولا إلى أن یطیعوه. ویظنون أن كل من توسل بالرسول ی کا توسل به ذلك 
الأعمئ مشروع له. وقول هولاء باطل شرعًا وقدرّا. فلا هم موافقون لشرع الله» 
ولا ما یقولونه مطابق لخلق اللہ ومنهم من يقول هذه قضية عين» فيثبت الحكم في 
نظائرها التي تشبهها في مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فیما هو خالف لما لا ماثل 
ماء والفرق ثابت شرعا وقدرًا بین من دعا له النبي كَل وبين من لم يدع له فلا 
يجوز أن يجعل أحدهما كالآخرء وهذا الأعمئ شفع له النبي يك وطذا قال في 
دعائه «اللهم فشفعه فّ). فعلم أنه شفع فیه وكذلك قوله: «ٍن شئت صبرت وان 
شئت دعوت لك). فقال: ادع لي. فدعا لہ وقد آمره أن يصلي ويدعو لنفسه 


(۱) منهاج التأسيس» ص ( ۱۲). 
(۲) ملخص الاستغاثة (۱/ .)١6 ۰۱4٩‏ 
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1 
۳۳۸ 


آیضاه فحصل الدعاء من الجهتين. وکذلك قول عمر مولع في استسقائه 


ا ولا لس ي ارد عل مو 


جر جر جر روج رو رو یرو کرو کرک کرک کرک کوک کر کرک کوک PIII‏ 


فالنبي ككل علّم رجلا أن یتوسل به - أي: بدعائه في حياته -» کما ذکر عمر 
رن أهم يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنہم بعد موته نا كانوا يتوسلون بغيره 
بذلا عنه» فلو كان التوسل به حیّا وما سواء والتوسل به الذي دعا له الرسول 
كمن لم يدع له - لم يعدلوا عن التوسل به» وهو آفضل الخلق وآکرمهم علیٰ رب 
وأقربهم وسيلة إليه» وكذلك لو كان كل آعمی» توسل به وإن لم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمئ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الاعمی» ولو أن كل آعمی دعا بدعاء ذلك الأعمیٰ وفعل كا فعل من الوضوء 
والصلاة بعد موت النبي بي ول زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض آعمی؛ 
فعدول عمر والصحابة عن هذا إل هذا وما یشرع من الدعاء وينفع عم لا یشرع 
ولا ينفع» وما يكون آنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب 
يطلبون تفریج الكربات وتيسير الخير» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل 
عل أن الشروع ما سلكوه دون ما تركوه». فالتوسل بالرسول يل والتوسل 
بالعباس معناه طلب الدعاء منھماء بدليل أن عمر یاهع طلب من العباس أن 
يدعو لهم بالسقيا. 

# 

الًا: استدل المبتدعة با رواه أحمد في مسنده واب بن ماجه في سننه» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري رنه عن النبي كللة: أنه علّم الخارج إلى 
الصلاة أن يقول في دعائه: «وأسألك بحق السائلین عليك وبحق مشاي هذاء 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقد ر علد اف |( ۲۳۹ 


بے ے سے ے ےی ےی ےی ےی ےی ےی ص ص ےی ےی ےی ےی ےی یی ےی ےی ےی ےی ےی یی ےی یں ےی ےی ےی 2 و 


فإني لم آخرج أشرًا ولا بطرّاء ولا ربا ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سخطك. 
وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النارء وأن تدخلنی ا حنة وآن تغفر لى 


ہہ 


وأقبل الله عليه بوجهه حتیٰ بقضي صلانه»"". 

والجواب عنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال (ت: ۷۲۸ ه): 
«هذا الحديث من رواية عطية العونی عن أبي سعید» وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم» وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف آیضاء ولفظه لا حجة فیه فان حق 
السائلين عليه أن مجیبهم» وحق العابدين أن يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعا یٰ على 
نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه عل نفسه في أحد 
أقوالههم» وقد تقدم بسط الكلام علل ذلك. 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذین سألوه في الغار باعماهم فإنه سأله هذا ببره العظيم 
لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا بأدائه العظيم 
للأمانة؛ لن هذه الأعمال آمر اللہ مها ووعد ا حزاء لأصحاہاء فصار هذا کےا حكاه 


وع ہم ۶ 
د 


E 0‏ نا سا EN‏ لايق 1 ءایلوا ريك نا 
رہتا فاعفر لتا ويا وکفر عا مایا وَنَوَضَا مع الگبرار 4 [آل عمران: ۱۹۳ 
وقال تعالل: إن کان فریی من عبادی یولوم ربتا ءامنا فاغفر لتا وارختا وات حر 
مین 4 [المؤمنون: 0]۱۰۹. 


فاخواب عن هذا الحديث من وجهین: الأول: أن سنده ضعیف. ثانيًا: لو صح 


0 


)۱ رواه أحمد (۳/ ۱ء وابن ماجه كتاب الساجد. باب المثى إلى الصلاة (ص ١١١‏ -رقم ۷۷۸). 
(٢)‏ التوسل والوسیلت ص (۰۲۷۳ (TV‏ 
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هن بر 


اجسمیکسعو+ووسسومموبسمص+دسحوٌٗ سس سمموومٗوس 0 


فمعناه التوسل إیٗ الله بالعمل الصالح وهو الثی إل السجد لأداء الصلاق 
والتوسل بصفة من صفات الله وهي |جابة السائلین» فهو سمیع مجیب'''. 
٭ػ © © 


چججحححہ 


رابعا: واستدل البتدعة كذلك ہما رواه عبد اللك بن هارون بن عنترة» عن 
آبیه عن سعید بن جببر عن ابن عباس عتا قال: كانت هود خیبر تقاتل 
غطفان فكلا التقوا ہُزمت ود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد 
النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فکانوا إذا 
دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفانء فلما بعث النبي 355 كفروا به» فأنزل الله تعالى: 
وکین نَل یحور عل نیت نوا مکنا اشم ما عرفوا ڪمروا بد 4 
[البقرة: ۳۱۲۸۹ . 

والجواب عنه: أن هذا خبر موضوع. فان عبد اللك بن هارون بن عنترة 
کذاب» ومتنه شدید النكارة» حيث جاء في سبب نزول الاية في مود خیب ول 
یثبت أن بينهم وبين الیهود قتال» وإنما نزلت في اليهود الجاورین للمدينة كبني 
قينقاع» وقریظةء والنضیر"". 

٭ٍػ ¥ # 

خامسًا: وما ينبغي التنبيه عليه ما استدل به المبتدعة من السوال بمقتضی حق 

الرحم» کم في قوله تعالى: وتا 


وس 19 رصم ور م مرهج عم 

2 الزى ساء لون بهو والارعام # [النساء: .]١‏ 
(۱) قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 
(؟) رواه الحاكم (۲/ ۳7۳). 


)۳( التوسل والوسیلت ص (۲۸۷). 


ےس تب 
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الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1۹ 


دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک دک هک دک 2 2 مہ 2 2 ےم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رر 2 2 2 2 2 2 ۷۲ 


.) ۲ 


والجواب عنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لَه : «فمعنی قوله 
سالك بالرحم»» ليس إقسامًا بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ - لکن بسبب 
الرحم» أي: لأن الرحم توجب لأصحاہہا بعضهم علل بعض حقوقاء کسوال 
الثلاثة لله تعالى بأعاهم الصا حة» وكسؤالنا بدعاء النبي بي وشفاعته» ومن هذا 
الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب میلعت أن ابن أخيه 
عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه. 
وليس هذا من باب الإقسام, فإن الإقسام بغير جعفر آعظم» بل من باب حق 
الرحم؛ لان حق الله انیا وجب بسبب جعفر» وجعفر حقه على علي يعن . 
¥ ¥ * 
سادسًا: واستدل البتدعة كذلك ہما نسبوه كنبًا إل النبي بي أنه قال: «إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أو: فاستعينوا بأهل القبور». 
والجواب عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدُآللَهُ (ت: ۷۲۸ ه): 
افهذا الحديث كذب مفترئ عل النبي و بإجاع العارفين بحديثه لم يروه أحد 
من العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث العتمدة). 
وقال''': «فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء». 
٭ػ © * 
سابعًا: وتعلق القبوريون بأن أهل المدينة قحطوا قحطًا شدیدّاء فشكوا إلى 


)۱ التوسل والوسيلة» ص (۱ ۳۲). 
)۲( التوسل والوسيلة» ص (۳۹۷). 
)۳( اقتضاء الصراط المستقيم (41/0). 
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2 
AIA‏ 
عائشة ووَوَلَتَُعَنْهَه فقالت: انظروا قبر النبي 5 فاجعلوا منه کوّی إل السماء حتى 
لا یکون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطروا مطرّا حتئ نبت العشب» 
7ھ 091-0 5 5 ۰ )۱ 
والجواب عنه: أن هذا الأثر شديد الضعف والنکارة سندًا ومتتاء والجواب 


هن تشر 


جر جر جر روج جر رو و جر و ور کرو کرک کرک کرک کر کرک وکوک و 


عد من و 

الأول: الأثر في إسناده عمرو بن مالك النكري» قال أبو یعلل: «كان ضعیفا»*. 
وقال ابن عدي”": «منكر الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث». 

الثاني: متنه منكر جدًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ف : 
(وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة يَعَلَنَُعَنْهَا م يكن للبيت كوة» بل كان 
بعضه باقیا کا کان على عهد النبي ب بعضه مسقوف. وبعضه مکشوف. وكانت 
الشمس تنزل فیه» كا ثبت في الصحيحين عن عائشة ووَدَلنَهْعَتهَا: «آن النبي پل 
صلل العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد)ء ولم تزل الحجر خارج 
مسجد الرسول یه وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزیز لَك 
وكانت حجر أزواج النبي بيا مشرقي المسجد وقبلیه» فأمره أن يشتريها من ورثة 
أزواج النبي بي فاشتراها وأدخلها في السجد. فزاد في قبلي المسجد وشرقيه. 
ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة 


.)٩۳ رواه الدارمي (۱/ ۲۲۷ - رقم‎ )١( 
.)۱۷۹۹ /۰( الكامل في الضعفاء‎ )۲( 

(*) الكامل في الضعفاء (۱۷۹۹/۵). 

.)١577/1( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )٤( 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا بقدر عليه إلا الله ۳۹۳ 


ELLE ELLE LLL‏ س2 


لححى 


و سدس 


عن المسجد في حياة النبي 9 وبعد موته» ثم إنه بنی حول حجرة عائشة نها 
التي فيها القبر جدارًا عاليّاء وبعد ذلك جعلت الكوة؛ لینزل منها من ينزل إذا 
احتیج إل ذلك لأجل كنس أو تنظيف». 

الثالث: الأثر في غير محل الخلاف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال (ت 
۸ 0 "0 
یکن» فان هذا استنزال للغیث علیٰ قبره» والله تعالل ينزل رحته على قبور أنبيائه 
وعباده الصالحين» ولیس في ذلك سوال لهم بعد موتبی ولا طلب. ولا استغائة 

وباس و د رب وم 
صالح الأعمال؛ إذ لو كان مشروعا أو حسنًا من العمل لکانوا به أعلم» وا 
أسبق» وم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك». 

الرابع: قلب الدليل علل القبوريين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية مان 
(ت: ۷۲۸ھ)'': «ولو صح ذلك» لكان حجة ودلیلا علیٰ أن القوم لم یکونوا 
يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت» ولا يسألون الله به 
وانما فتحوا علل القبر؛ لتنزل الرمة عليه وم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه. 
فأين هذا من هذا؟! 

والمخلوق إن ينفع الخلوق بدعائه أو بعمله» فان الله تعالل يحب أن نتوسل 
إليه بالإيهان والعمل والصلاة والسلام على نبيه 4 ومحبته وطاعته وموالاته 
فهذه الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه». 


.)١55 ء۱٢٤١‎ /۱( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )١( 
.)۱۷ ء۱٢١١‎ /۱( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )۲( 
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رن رین ار 


امممسمسسبممبمودموسمووہموس سممس مس سس وووعدسسمس سس وو سی ۳[ 


ر 


97 ",0/8 و 0 
خالفته للمعلوم من سيرة النبي ی وصحابته إذا قحطواء فالصحابة قحطوا 
قحطا شديدًا نی عهد عمر بن الخطاب یهن وهو أعظم ما كان من القحط 
وسمي عامهم ذلك بعام «الرمادة»» ومع ذلك ما استسقوا بقبر النبي کف وانا 
استسقوا بدعاء العباس رنه 

وکذلك في عهد النبي و أصابتهم «دافة» - يعني: مجاعة - فنهی النبي کف 
عن ادخار اللحوم فوق ثلاث. 

وستة النبي بيه واضحة معلومة في حال القحط الاستسقاء بالدعاء إلى الله 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رده (ت: ۷۲۸ه): «والثابت عن الصحابة 
باتفاق أهل العلم آنهم کانوا إذا استسقوا دعوا الله ما في السجد واما في 
الصحراء وهذا الاستسقاء الشروع باتفاق أهل العلم» فإنهم اتفقوا على دعاء الله 
واستغفاره» واختلفوا هل يصلل للاستسقاء؟ على قولين» وجهورهم على أنه 
يصلل له» وهو مذهب مالك والشافعي وآهد. وآما آبو حنيفة فلم یعرف الصلاة 
في الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك با قیل في الصحاح والسنن والسانید أن 


5 


رسول الله ول صلل نی الاستسقاء ركعتين» والصحابة في زمن عمر وفع 
وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغیره» ول يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعًا 
لما عدلوا عنه. 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض با يرويه ابن زبالة وأمثاله» من لا 
يجوز الاحتجاج به» ولو قال عالم: یستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن 


(۱) تلخيص الاستغاثة لابن كثير (۱/ .)٠٤١‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 3ح 


سے سی جہ .دک 2ك ہہ ہی ہج ہہ ہہ کہ ہہ ہک جس بے ہآ 


بین 


قير النبي کلف أو غيره من الأنبياء والصالحين - لكان مبتدعا بدعة خالفة للسّئة 
المشروعة عن رسول الله وی وعن خلفائه». 

وعن سا م أن ابن عمر نها آخبره أن عمر ملع قال عام الرمادة 
- وکانت سنة شديدة ملمة - بعدما آجهد في مداد العرب بالابل وبالقمح 
والزیت من الاریاف کلها؛ بلحت الأرياف ما جهدها. فقام عمر نع فقال: 
اللهم اجعل رزقهم على رء‌وس الجبال آية. فاستجاب الله له وللمسلمین» فقال 
حین نزل به الغیث: الحمد لله» فوالله لو أن الله لم یفرجها ما ترکت بأهل بيت من 
المسلمين هم سعة إلا آدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان بهلکان 


من الطعام علل ما يقيم واحدًا'". 
٭ػ پچ لت 


ثامتا: وتعلق القبوريون بقوله تعالل: ولو أنه إذ لمو انهم دود 
قاس روا الله واس عم تم a‏ أله دابا سیکا 6 ۳4 

ومن الواهیات التي تعلق بها القبوریون حول الآية ما ذکره ابن عساکر في 
تاريخه وابن الجوزي في مثير العزم الساكن وغيرهما بأسانيدهم إِلٰ محمد بن حرب 
الحلالي يقال: دخلت المدينة» فأتيت قبر النبي بيه فزرته وجلست حذاءه فجاء 
أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسلء إن الله أنزل عليك کتابّا صادقاء قال فيه: 
ولو تم اذ ظلموا هم اموك فاستعفروا الله وَأسْتَعْعَرَ لهم ارول 
لوَجَدُوا له يوبا ريسا 4ء وقد جنتك مستغفرا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي. 
ثم بکی» وأنشأ يقول: 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۲۸۹ - رقم 077) بإسناد صحيح. 


اه 
WINE‏ ۳ ای کے ا EB‏ 
عدص ددم مر ۳ ® OS‏ ل ري .4 
لع رد 
7/7 
7 
7 
و سس 


يا خبر من دُفنت بالقاع أعظمه ات نے شس راس 
نفسي الفداء لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفیه ا حود والکرَم 

ثم استغفر وانصرف» فرقدت فرأيت النبي چا في نومي» وهو يقول: الق 
الرجل» فبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت آطلبه فلم آجده. 

والجواب عن ذلك كما قال الحافظ ابن عبد اهادي ره (ت: 46 ۷ف)''': 
هذه الحكاية التي ذكرها بعضهم یرویہا عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم یروا 
عن محمد بن حرب افلالی وبعضهم یروہا عن محمد بن حرب» عن أبي الحسن 
الزعفراني» عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الایمان بإسناد مظلم 
عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني آبو حرب اللاي قال: حج أعرابي 
فلا جاء إل باب مسجد رسول الله و آناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد 
حتی آتی القبر... ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى 
علي بن أبي طالب رن کا سيأتي ذكره. 

وني الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي ما يقوم به حجة» 
وإسنادها مظلم ختلقء ولفظها مختلف آیضا ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة 
عل مطلوب المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد علل 
مثلها عند أهل العلم». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمََآدَ": «إن الانسان إذا ظلم نفسه لا 
يجوز له أن يذهب إل قبر النبي بيا لیستغفر الله عنده؛ لأن الآية ا مراد بها في حياته» 


)۱( الصارم المنكي» ص (۲۹۳). 
(۲) تفسبر سورة النساء (۱/ ٤٥۸٦ء‏ 585). 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۳1 
لکن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الانسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي 
إلى القبر النبوي فيستغفر اللہ ويستغفر له الرسول 44 واستدلوا بذلك بقصة 
مكذوبة» وهي: أن رجلا أعرابيًا جاء إلى قبر النبي ی وأنشد: 
یا خير من دُفنت بالقاع أعظمه 5 ENO RSS‏ 

إلى آخر البيتين» فلا نام ری النبي بيا وقال له: إن الله قد غفر لك. 

وهذه قصة مكذوبة» والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الله يقول: ول 
تم اذ طَلَمُوا 4 وطإذ » للماضيء ولو قال: «ذا ظلموا». ربا يكون فيها 
شبهة» على أنه لو قال: إذا ظلموا لم يكن فيها دلیل؛ لأن قوله: اسر لهم 
اللہ يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعًا؛ إذ إن الرسول يي لا يمكن أن 
يستغفر لهم بعد موته). 

© چا لے 

تاسعًا: وتعلق القبوریون كذلك بأحاديث السلام عل رسول الله َء وآن 
لله يرد الروح إليه؛ ليرد على من سلّم عليه من آمته. 

والجواب: إن هذه أحاديث صحيحة» ومعناها ثابت ذا القدار» لکن 
المبتدعة رتبوا عليها أمورًا غير صحيحة, ولا يدل عليها ألفاظ هذه الأحاديث 
بحالء حيث جوزوا الاستغاثة بالنبي ب بدليل رد الروح عليه» كذا زعموا!! 

وهنا لا بد من سياق هذه الأحاديث» ثم التعليق عليها بما تقتضيه دلالتها. 

فعن أوس بن آوس نع قال: قال رسول الله : «ٍن أفضل أيامكم يوم 
ا حمعة وفيه لق آدم وفیه قبضء وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا عل من 
الصلاة فيه» فان صلاتكم معروضة علّ». قالوا: يا رسول اللہ كيف تُعرض 


222222222 


ای 1 E‏ ةرد عل القبورة 


وج وج جو جو جو جو وج وو وو مد وو وو و وس دوجو جو حو وو جو سو وو سح دوجو وو وس وس سس وس وس حسم سح سح سح وج 
ع 1 ےٌ 
صلاتنا عليك وقد ارمت - قال: يقولون: بلیت -. قال: ا١‏ إن الله حر ۱ 
1 وفد ارمت . يعولول. بل . : «إن الله حرم على 
ع 01 ۶ 0 ع 1١)‏ 
ر ص ل 8 +٠‏ 


چججحححہ 


وعن أبي هريرة رجا ِلَيَعَنُْ قال: قال رسول الله پل : «لا تتخذوا قبري عیدًاء 
ولا تتخذوا بیوتکم قبورّاء وصلوا عليّ حيثم| کنتم» فان صلاتكم تبلغني»"'. 

وعن ابن مسعود رلته قال: قال رسول الله كَكِيِ: «إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»”"" 

وعن أب الدرداء روعت » عن النبي بيا أنه قال: «أكثروا علٌ الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لا يصلي عل إلا غرضت عل 
صلاته حتی يفرغ. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء) 0 


(۱) رواه أبو داود كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة (ص۱۵۹ - رقم ۱۰6۷ والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ی يوم الجمعة (ص ۱۹6 - رقم ۰۱۳۷۰ وابن أبي عاصم في 
الصلاة على النبي بيا (ص ۰4٩‏ ۰6۵۰ وصححه ابن خزيمة (رقم ۱۷۳۳ء ٣۱۷۳))ء‏ وصححه الحافظ 
ابن عبد الحادي» وقال: «رواته كلهم مشهورون بالصدق والامانة والثقة والعدالة» ولذلك صححه 
جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان» والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن دحية» وغيرهم» ول يأت من 
تكلم فيه وعلل بحجة بيّنة. الصارم المنكي» ص (۲۱۰). 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۰۳1۷ وأبو داود (ص - رقم )۲٠٤۲‏ وحسنه شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط 
الستقیم (۲/ ۱۷۰). 

(۳) رواه أحمد (۱/ 41۱ والنسائي کتاب السهوء باب التسلیم علیٰ النبي و (ص ۱۷۹ - رقم ۱۲۸۳). 
وصححه ابن عبد اهادي في الصارم المنكي» ص (۲۰۳). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه کتاب الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه 8 (ص ۲۳ - رقم ۱0۳۷) من طریق زید بن 


أيمن» عن عبادة بن سی» عن أبى الدرداء. 


الباب الثاني : حکم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله تسم 


وعن أب هريرة نة قال: قال رسول الله بي : «ما من آحد یُسلم عل 
إلا رد الله علٌ روحي حتی ارد عليه السلام». 

قال شیخنا العلامة محمد العثيمين رح ۳۳: «وقال بعضهم: إذا كان الله يرد 
ال نبيه و روحه ليرد السلام» وكذلك إن الأنبياء ليسوا بموتی في قبورهم 
- فلذلك ندعوهم سواء في حياتهم أو في ماتهم. 

والجواب: أن هذا من آمور الغیب. يقتصر فيها على ما ذكرناء فنقول: إن الله 
يرد روح الرسول ي ويرد السلام» لکن لا نتجاوز هذاء وإلا لقلنا له: كيف 
آصبحت اليوم؟! وما أشبه ذلك. ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» حتئ 
الشهداء أحياء عند ربهم یرزقونء قال تعالى: « ولا تس ال فا في سل الو 
موتا بل لَحَيَآهُ عند رهم رود 4 [آل عمران: ۰0۱3۹ لکن حياة البرزخ غير حياة 
الدنیاء وإلا لقلنا: إن الصحابة رَصَوَليَدْعَنْف جنوا جنایة عظيمة على الرسول كَل 
حيث دفنوه» وهو حي). 

وقال ا حافظ ابن عبد ال هادي رحا : : «وفي الجملة رد الروح على الميت في 
البرزخ» ورد السلام على من يسلم عليه لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين» 


سے 


قال ابن عبد اهادي رَيِمَدانَهُ: «الحديث فيه إرسال» فإن عبادة بن نسي لم يدرك أبا الدرداء» وزيد بن أيمن شيخ 
مجهول ا حال). الصارم المنكي» ص (۲۱). 

ونقل عن البخاري في التاريخ الكبير أن زيد بن أيمن لم يسمع من عبادة بن نسي. 

(۱) رواه أحمد (٤/۸)ء‏ وأبو داود (ص ۲۹۵ - رقم ۲۰۱ قال ابن عبد الحادي: «هو أجود ما استدل به 
في هذا الباب» ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده». الصارم المنكي ص (۱۸۹). 

(۲) تفسير سورة النساء .)٤۸۷ ء٤۸7٦ /١(‏ 


زفرة الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص (۲۲). 
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وإن كانت نوع حياة برزخية» وقول من زعم آنها نظير الحياة العهودة مخالف 
للمنقول والمعقول» ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق الأعل» وحصوها تحت 
التراب قرنًا بعد قرن» والبدن حي مُدرك سميع بصير تحت أطباق التراب 
والحجارة» ولوازم هذا الباطلة ما لا يخفى على العقلاء. 

وہہذا يعلم بطلان تأويل قوله: «إلا رد الله عل روحي». بأن معناه: إلا وقد رد 
الله علٌ روحي» وان ذلك الرد مستمرء وأنه أحياه الله قبل يوم النشورء وأقره 
تحت التراب واللبن» فيا ليت شعري هل فارقت روحه الكريمة الرفيق الاعل؟ 
واتخذت ببيت تحت الأرض مع البدن أم في ا حال الواحد هي في المكانين؟ 

وهذا التأويل المنقول عن البيهقي في هذا الحديث قد تلقاه عنه جماعة من 
المتأخرين» والتزموا لأجل اعتقادهم له أمورًا ظاهرة البطلان والله الوفق للصواب». 

وقال الحافظ ابن عبد اهادي رل (ت: ؛ ؛ ۷ھ)''' أيضًا: «فإن قوله: (إلا 
رد الله عل روحي». بعد قوله: ما من أحد يُسلم عليّ» يقتضي رد الروح بعد 
السلام» ولا يقتضي استمرارها في الجسد. 

وليعلم أن رد الروح إل البدن وعودها إل الجسد بعد الموت لا يقتضي 
استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة آخری قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل 
إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخیةء لا تزيل عن الميت اسم الموت. 

وقد ثبت في حديث البراء بن عازب تلع الطويل المشهور في عذاب 
القبر ونعيمه في شأن الميت وحاله - أن روحه تعاد إلى جسده مع العلم بأنها غير 
مستمرة فيه» وأن هذه الإعادة ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الوت؛ 


(۱) الصارم المنكي في الرد عل السبكي» ص (۰۲۲۲ ۲۲۳). 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله r‏ 


بل هي من أنواع حياة برزخية» والحياة جنس تحتها أنواع» وكذلك الوت. فإثبات 
بعض الحياة» لا يزيل اسم الموت كا حياة البرزخية» وإثبات بعض أنواع الموت لا 
ينافي الحياة» كا في الحديث الصحيح عن النبي و أنه كان إذا استيقظ من النوم 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»». 

عل كل حال هذا الحديث لا يدل على أن النبي بي يسمع استغاثة المستغيثين» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه (ت: ۷۲۸ھ)''': «فهذه النصوص التي 
ذكرناها تدل علل أنه يسمع سلام القریب. ويبلّْ سلام البعيد وصلاته؛ لا أنه 
يسمع ذلك المصلي والسلّی وإذا م يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة 
فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأول والاحری» والنص نا يدل 
علل أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلامء ولم يدل علل أنه يبلغه غير ذلك». 

والنبي 85 قد زجر عن الاستغاثة به حال حياته» وقال: (إنه لا يستغاث بي»» 
فهو لا يستغاث به بعد موته من باب اول . 

٭ھػ © # 

عاشرًا: ومن الشبهات التي تعلق بها الغلاة في القبور ما رواه أبو محمد 
عبد الرحمن بن المرزبان امحلان: حدثنا أبو العباس ابن الفضل بن العباس» حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن یونس» حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي البختري عن عبید الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عتا قال: قال رسول الله يَكِ: «من صل علٌ عند 
)١(‏ تلخيص الاستغاثة (۱/ ۰۱۰۳ ۱۵). 


(۲) قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «بل هو ئة يقدر عل منع المنافق من أذيتهم» لكنه أراد أن يعلم 
أصحابه عدم الغلو في الالفاظ وليسد الوسيلة إلى الشرك بالاستغاثة به في لا يقدر عليه إلا الله». 


222222222 
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۲ | 
قبري ردڈث علیه» ومن صل نی مکان آخر بلغونیه». 

واخواب كما قال الحافظ ابن عبد الهادى رال (ت: ٤٤‏ ۷ه): «هذا 


هن بر 


سوہ سسممس و یرو وکوک رک کرک کوک کرک کوک و 


حدیث موضوع لا صل له من حدیث عبید الله عن نافع» عن ابن عمر رهه 
وآبو البختري هو: وهب بن وهب القاضي» وهو کذاب يضع الحديث باتفاق 
أهل العرفة باحدیث». 

ثم نقل ابن عبد الحادي ره آقوال آئمة الجرح والتعدیل في أبي البختري 
قال فيه أحمد بن حنبل: كان آبو البختري یضع الحديث وضعًا. وقال أيضًا: آبو 
البختري آکذب الناس. وقال إسحاق بن راهویه: كان كذابًا. وقال يحيئ بن معين 
فيه: كذاب. وقال الفلاس: كان یکذب وحُحدّث با ليس له أصل. وقال أبو 
حاتم الرازي: كان كذَابًا"'". 

ھج © * 

حادي عشر: وتعلق بعضهم با ورد عن ابن عمر نع أنه كان يستلم 
رمانة منبر النبي بء ويتمسح بقبره. 

والجواب: أن نقول هذا موقوف علل ابن عمر تلع وابن عمر نع 
أنكر هذا في رواية آخری هي المعتمدة؛ لأا هي الموافقة لعمل عامة الصحابة. 

فقد ساق الحافظ الذهبي من طريق محمد بن عاصم: نا آبو أسامة» عن 
عبید اللہ عن نافع» عن ابن عمر وووَليَدُعَنْها: «آنه كان يكره مس قبر النبي ی . 
(۱) الصارم المنكي» ص (۲۲۰). 
(۲) الصارم المنکي» ص (۲۲۱۰۲۲۰). 
(۳) معجم الشیوخ الکبیر (۱/ ۷۳). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 3-5 


وعلل الذهبي بي ابن عمر لته لأنه إساءة آدب ‏ وهذا المعلوم 
المشهور الثابت عن ابن عمر ره قال شيخ الإسلام ابن تيمية رذن (ت: 
۸ھ)'': «ذکر مالك في الموطأ أن ابن عمر ریبعت كان إذا أت قبر النبي كل 
صلل عليه» وعلل أبي بكر وعمر رنه وني رواية عنه: كان يقول: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بکر» السلام عليك يا أبت» ثم ینصرف). 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: قبر النبي 
له يمس ويتمسح به؟ فقال: ما آعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: آما المنبر 


لححى 


ص سم موم 


السیب ف الرمانة". 


کر 


وعلّق شيخ الاسلام ابن تيمية ره بقولہ''': «فأما اليوم فقد احترق المنبر» 
وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال ما رخص فيه؛ لأن 
الأثر المنقول عن ابن عمر كتا وغيره» ونیا هو التمسح بمقعده». 

قال العلامة الوالد صالح الفوزان حفظه الله: (فم| لامس جسمه جي أو 
انفصل منه لم يختلف عن غيره» ول يبق من ذلك شيء). 

عن كل حال شبهات القبوريين كا تری غاية في التهافت والضعف. وأصل 


(۱) معجم الشيوخ الكبير (۱/ ۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۱۱۰). 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ 46 ۲). 
)٤(‏ اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ 4۵ ۲). 
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ضلال القبوريين يرجع إل عدم تمییزھم بين الطلوب منه والطلوب به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ه): «الفرق واضح بین 
السوال بالشخص. والاستغاثة به» وأريد أن أعرّف من أين دخل اللبس على 
هؤلاء الجهال؟ 

فان معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه ومن لم يعرف أسباب 
القالات - وان كانت باطلة - لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتبی 
فوقع لی أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم آنهم عرفوا أن يقال: سألت الله 
بكذا - کا في الحديث -: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت النان» الاستغاثة 
تتعدئ بنفسها کا یتعدی السوال كقوله: ود تيون ریک 4 [الأنفال: 9]» 
وقوله: بے َة الى من شیعیه عل الى من درو 4 [القصص: ۱۵ فظنوا أن قول 
القائل: استغثت بفلان. کقوله: سألت بفلان. والتوسل إل الله بغائب أو ميت 
تارة یقول: آتوسل اليك بفلان. وتارة یقول: أسألك. فإذا قیل ذلك بلفظ 
الاستغاثة» فإما أن یقول: آستغيئك بفلان. أو آستغیث إليك بفلان. ومعلوم أن 
كلا هذين القولین ليس من کلام العرب. 

وأصل الشبهة على هذا التقدیر أنهم لم یفرقوا بين الباء في استغثت به» التي 
کو لفان نينت تاعكر یکر 0ف با سر السا انت رن 
الإغاثة ثة التي یکون المضاف بها مطلوبا به لا مطلوبًا منه» فإذا قيل: سات نو ا 
سألت به. أو: توجهت به. فهي الاستغاثة» كا تقول: كتبت بالقلم. وهم يقولون: 


آستغیثه» واستعنت به من الاغائة. کا یقولون: استخثت الله واستخثت به. من 


(۱) تلخیص الاستغاثة لابن کثر (۱/ ۰۱۵۸ ۱۵۹). 


در 


Yoo 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


بے جے سی سے ےھ دک ک 122,2 لک کل و 


عع و و بت 

واذا قالوا لخلوق استغثته واستغشت به من اترک كان الخلوق مت لا 
مطلویّا منه» وأما :]ذا قالوا استخشت به من الاغائة فقد یکون مسئولا» وقد لا 
یکون و وكذلك استنصرته واستنصر به» فان الستنصر یکون نے لا 
مطلویّاه و ما الستنصر به فقد یکون مسئولا وقد لایکون مسئولا. 

سو ل و نس 
الطلب من الستخاث به» وقول القائل: استغثت فلائاء واستخشت به. معن طلبت 
منه الإغاثة» لا بمعنی توسلت به فلا يجوز للانسان الاستغاثة بغير الله فيا لا 
يقدر عليه الا الله». 


SSSI 


لت 
الثاني عشر : وتعلق القبوریون بقصص لا تثہ تثبت عن الائمة التبوعین كالذي 

ينسب للإمام مالك والإمام الشافعي رجھم| اللّه. 
والجواب عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره (ت: ۷۲۸ه): 
«والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور ما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمره بذلك» وقال: «هو وسيلتك» ووسيلة أبيك آدم». كذب على مالك ليس لما 
إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب آصحابه 
كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي» مثل ما ذكروا عنه أنه سُثل عن آقوام 
يطيلون القيام» مستقبلي الحجرة» يدعون لأنفسهم؟ فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه 
من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم باحسان» وقال: «لا يصلح آخر 


(۱) التوسل والوسيلة» ص (۰۳۵۳ ۳5 
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هذه الامة إلا ما صلح آوضا». 

ولا ریب أن الأمر کما قاله مالك فان الاثار التواترة عن الصحابة والتابعین 
تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتہمء ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء 
مشروعاء لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه من بعدهم. 

والداعي يدعو الله وحده. کا نهی عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى؛ 
کیا نبئ عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالل» کما ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي بي قال: «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا 
إليها». فلا يجوز أن يصلل ال شيء من القبورء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم» لهذا 
الحديث الصحیح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا شرع أن يقصد الصلاة إلى 
القبر» بل هذا من البدع المحدثة» وكذلك قصد شيء من القبور لا سيا قبور 
الأنبياء والصالحين عند الدعاء وإذا لم بجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالل؛ 
فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوزء كا أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله فلئلا يجوز 
الصلاة له بطريق الأول». 

چھإ پچ لے 

الثالث عشر: وتعلق القبوریون با رواه الخطيب البغدادي من طريق 
مُكْرّم بن آحد قال: نبنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم» قال: نبنا علي بن ميمون. 
قال: سمعت الشافعي یقول": «إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره في كل 
يوم - يعني زائرا - فإذا عَرّضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إل قبره» وسألت 
الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعد عني حتى تقضی». 


(۱) تاریخ بغداد (۱/ ۱۲۳). 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ev‏ 

والجواب عن ذلك كما قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رجا 
«فهذه رواية ضعيفة» بل باطلة» فان عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف. 
وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو «عمرو - بفتح 
العين - بن إسحاق بن إبراهيم بن حمید بن السكن آبو محمد التونسي» وقد ترجه 
الخطيب (۲۲۲/۱۲» وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجّا سنة (۰)۳4۱ ولم يذكر 
فیه جرا ولا رات فهو مجهول ضال ویبعد آن یکون هو هذا؛ اذ ان وفاة 
شيخه علي بن میمون سنة (۷٢۲)ء‏ علل آکثر الاقوال فبین وفاتیھم) نحو مائة 
سنة» فیبعد أن یکون قد آدرکه» وعلیٰ كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم علیٰ 
صحتها دليل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ (ت: ۷۲۸ھ)'': «هذا كذلك معلوم 
كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فان الشافعي ما قدم بغداد لم يكن 
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ول يكن هذا علل عهد الشافعي معروفاء 
وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين» من كان آصحامها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة» 
وأمثاله من العلماء» فا باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم صحاب أبي حنيفة الذين 
آدرکوه» مثل أبي يوسف. ومحمد» وزفر» والحسن بن زیاد» وطبقتهم - لم يكونوا 
یتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة» ولا غيره. 


.)۳۱/۲( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
.)7١7/0505/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
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ال تا ف ارد عل لبود 


[۳ IITA 


چججحححہ 


ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في کتابه من كراهة تعظيم قبور 
الخلوقین خشية الفتنة بہاء وانا یضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودینه». 


Ê Ê جا‎ 
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الخانم4 کت 


7 
9 سب ناک 
الخاتمم ۹ 
هكذا انتهی بنا القام في ذکر الأدلة علل حجية العمل بالتجربة من الکتاب 
والسنة» وحل حجيته في السکوت عنه. وحذرنا من التقدم بین يدي الله ورسوله 
بدعوی التجربة» فالّه حلق الخلق وهو آعلم با يصلحهم: ألا یل من خلق وھو 
اللطيث ابر [الملك: 5 .]١‏ 


چ 


لححى 


وقد يسّر الله دحض شبهة من يزعم أن التجربة برهنت علل أن الوتی يقضون 
حاجات ا مستغیثین بهم من مائة وجه وهذا كله يدل علیٰ أن حقائق التوحيد 
واضحة جلية» وأن باطل الشرك أوهام ومغالطات لا قرار هھا. 

وواجب طلبة العلم جميعًا حراسة الشريعة عمومًا والعقيدة خصوصا وهذا 
ميثاق الله علل حملة العلم: له لئاس ولا تمو 4 [آل عمران: ۱۸۷]ء وهو من 
نصرة الاسلام وحفظه. ومن تجدید الدين» والنصيحة لله ورسوله والخلق أجمعين. 

فدعاة التوحيد ناصحون للخلق» يحفظون عليهم آديانهم وموجبات حسن 
عاقبتهم في الدار الآخرة بالنجاة من النار» والخلود في الجنة دار الأبراں 
والقبوریون غاشون للخلق» يسوقونهم إلى فساد دينهم ودنياهم» ويوقعونهم في 
ورطات الشرك ويستزلونهم من واضح المحجة الوحي المعصوم ال أغلوطاتهم 
التي من أركس فيها فقد هوی. ولا أحد يركب هذا الطريق إلا من ضعف تعظيم 
الله في نفسه وهان عليه الشرك قال تعالل: لن الد لا یمقر آن دشر بو ویر ما 
مون ذلك لِمَن کا4 4 [النساء: .]٥۸‏ 
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فالحمد لله عل نعمة الاسلام والسَة» وا حمد لله على تیسیرہ آسباب كشف 
ضلالات وقویهات دعاة الضلال» وجزی الله خيرًا علماء أهل الم الظاهرين 
القائمين بالحق عل نصحهم للخلق» خصوصًا شيوخنا الذين عنهم آخذنا العلم 
E 20‏ 


والله اعلم. 
جا جا Ê‏ 


هن ای 


جر جر جر و و ور جر و رو یرو ور کرک روک کرک کوک کرک کوک و 


سب شسہ شش 2 11111111111. 


/ 
وو‎ ۱ 
١ 


4 سے سی کے ی 777۷۱ 7 ۱ پیا 
ےت UMMA‏ ۰ 
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الحتویات ات 


2 16191919219222 و 


aan 


الباب الأول 
مشروعية الاحتجاج بالتجربة 
الفصل الاول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 098 1 1 1 1 #1 # 233030311 
آولا: قصص الأمم: ا 1111110 ج۹ 
ثانيًا: مدح ا حکمة: ہس مےٗسح ہہ دےسّسس مس O‏ ۱ 
ثالثا: النهي عن العود نی الخطأ: 7 ۶ , 
رابعًا: رجوع النبي و لبرهان التجربة: مہ سسسرے‫ےٗمجمیمسمس ۱ 
خامسًا: استفادة النبي 5 من تجارب غيره: 9 ےگا 
سادسًا: حث النبي 44 على الاستفادة من التجربة: مم و م 1 
سابعا: التجربة تنمية للعقل: 2-81 
امتا: العمل بالتجربة من ضروريات العقل: 00000 
الفصل الثاني: محل التجربة في السکوت عنه شرعا: مہوت وه هه طق من 15 
الفصل الثالث: ضرورة تمییز العلوم بالتجربة من الاوهام: بحم سس ۲ 
الفصل الرابع: التجارب تختلف: 9ب 00 0 23217 


90+ 
کے ہے وھ کی کہ مر ہیں ین 
ہے مال ہا لی تا ي ارد صلا لقبورية 
0 ر 
7 0 ۰۰ ۲ مم" ۰ 
/ )سے 2 = 
و جو سوج ہسوسو جج جو جو دجو و سج سو جو سو جو جو وس ہسوسو 0 


الباب الثاني 
حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله 
(۱) الحاجات تطلب من يُقدّر المقادير لا من يجري عليه القدر Nese‏ 
(۲) سر الکتب الاية علمه الوحدون و جهله القبوریون مو وی ۲۲ 
(۳) إخضاع التوحید لتجارب الناس والالتفات عن حقائق ما بعث الله به رسله 
- تضییع للدین» وإبطال للرسالات 01 .+0 
)٤(‏ تجربة الوحدین آوضح للعیان امھ 1 شون 36 
)٥(‏ وسائل حرمة تسقط حقیقة الدین یجس سج 0 رت 
)٦(‏ حصول الغرض ولو بالشرك منهج السیح الدجال مامت م ناسین 3۳ 
(۷) توافق مقادیر sS‏ اس هو او موه کہ ڈ8 
(۸) استدراج من الشيطان O‏ ز[ 1[ OO‏ 
(۹) النهي عن شد الرحال للقبور تحذیر من الغلو في القبور ریس ON‏ 
(۱۰) الصلاة علل النبي َك لا خصوصية لقبرہ بها سے ےئم ٹس اڈ 
(۱۱) الاستغاثة بالوتی تضييع لأصل ابر لما هو دونه aa‏ 
(۱۲) وسائل الشرك محرمة a‏ ا 
(۱۳) الاستغاثة بسيد الصالحين حال حياته منوعة فغيره من باب أولیٰ بار 
(۱6) الله هو القیوم ولیس الخلوق سسو کساٹ ی a‏ ا 
)٠١(‏ مخالفة لإجماع المسلمين حدر سح تع لج راك اللا عد ال 
)٦١(‏ الأسباب الكونية لا يجوز تعاطیها إذا كانت محرمة سیسات گنا 
(۱۷) قصد القبور لطلب قضاء الحوائج هو من اتخاذ القبور أعيادًا کہ ی ۷ 
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المحتويات م 


م ص ص ص ص ص ص ص ص سس سس سس سس سس 2 مم مم مم مم ےمم ہہ ہہ ہر رر رر رر رر ہر را رہ رر یں 


(۱۸) الاستغاثة بالوتی هي من اتخاذهم آهة مع الله اھسرسمتاحمتکہرب ہ۷ 
(۱۹) الشروع من العبادات في المسجد النبوي بعد وفاة النبي بء هو الشروع في 


لححى 


(۲۰) الصحابة وآل البيت طلبوا من الأحياء الصالحين ليدعوا لهم وم يقصدوا 
قبر النبي ئي ليدع و لهم ھکوس [  [‏ 1۳۹ 
(۲۱) قبر النبي ا لیس تریاقا مجربًاء فغيره من باب أولى es‏ 
(۲۲) الأنبياء لا يدعون ولا يستغاث بهم بعد موتهم» فغيرهم من باب أولى ۸۵۰۰ 
(۲۳) السبب المؤثر إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته - حرم یه 
(۲6) النهي عن البناء على القبور لصيانة الناس عن الغلو في الوتی ف ۸۱۲ 
(۲۵) الاستغاثة بمخلوق ميت عزل لله عن آلوهیته وربوبیته NK‏ 
(۲) الاستغاثة بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله ما نہیٰ الله عنه بعینه» فاباحته 


(۲۷) أصل مقصود الرسالة لا یمکن أن مله الله؛ ليقرر ا خلق حکمه بالتجرية ۰ ٩۱‏ 
(۲۸) الشريعة حاكمة على تجارب الناس لا العکس لاا م ی ۱ 
(۲۹) ما اختارہ الله لنا خبر ما يريد اختياره أهل التجارب لنا E‏ 
(۳۰) إجابة الدعاء تكون عن تحقیق التو حيد لا مضادته es‏ 
(۳۱) ما يجري عند القبور حصل نظيره عند الأصنام مس اسع e‏ یں 
(۳۲) يستجاب لهم مرة ولا یستجاب لهم مرات aT‏ 


(۳۳) النبي بي والصالحون لا یملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرٌا فضلا عن أن 


N‏ 8 ۳ سوک کے 
12 
/ ری 
7 
0 
| الات ل ال هور 


(۳۶) اللاشتعانة بالیت لا یمکن آن یکون مفروعاو اطتراف عنه الصحابة. ...۱۰ 


(۳) ذات أنواط وزيادة ئن شس ننس 1[ ی ۱۳2 
(۳۰) فتنة واستدراج Asem‏ 
(۳۷) لحأ الضرورة یقع معه إجابة الدعاء ولو من مشرك موم وی ۱۱۳ 
(۳۸) الاجابة عند بعض القبور قدح في غیرها+ حيث لا تُقدّر فيها الاجابة ۱۱۲ 
(۳۹) إجابة أدعية الموحدين أعظم من إجابة أدعية القبوريين ١‏ 
)٠٤(‏ إجابة دعاء القبوريين يعقبه هلاكهم وضررهم ا 


۱۱۷ استجابة دعاء القبوريين من جنس ما ینعم الله به على الكفار والفاسقين:‎ )١٤( 
۱۱۸۰۰۰ (؟5) تعظيم آبدان الموتئ ومکانہم والاستغاثة بهم آقرب إل عبادة الأوثان‎ 


(4۳) قد تکون إجابة الدعاء جرد رحمة الله بالداعى اا جا وس امس 1 
)٤٤(‏ دعاوی القبوريين کدعاوی المشركين 000001010131 000 


TE القضاء الكوني نافذ ولو فيا خالف الشريعة‎ )٥٤( 
ENE Se SS aS عارة المساجد والبيوت لا القبور‎ )۶ 7( 
۱ 0 09 النبي ية علمنا الدعاء للموتی لا الدعاء بهم‎ )4۷( 


(4۸) الله رل قطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة . ۱۳۶ 


(59) دعاء غير الله شرك کمن ال تد لت 000 
(۵۰) مقدورات الرب جعلوها للمربوب 000 گا 
(۵۱) الواجب الاحسان للميت لا أذيته ل 
(۵۲) صلاح العباد في توحيد الله لا في الشرك به لبط و و و گا 


(۵۲) الدعاء بجاه الصالحين لیس سببًا یقتضی إجابة الدعاء صا ری ہی ری ۱ 
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المحتويات ۷۹۷ 


سس سس 2 2 2 سس سم رم 


ہہ 


(64) الاعراض عن الله وسؤال غيره سوء ظن بالله ل لاا 
)٥٥(‏ أقبح الظلم أن تعطی حق الله لمخلوق 1 [ز[ز[ [ [ [ 0 0000000 
(7) تفریج الکربات وابتغاء الرزق یکون بتقوی الله لا بالشرك به. On‏ 
(۷) الرسل وسائط بین الله وخلقه في تبلیغ شرعه لا یتوسل بذواتهم. ۱9۳۰.۰ 
(08) الله آمر عباده أن ينزلوا حاجاتهم به لا بخلقه ORS‏ 
(69) دعوة صر محة لعبادة الحجارة ا ار OV‏ 
(1۰) تبدیل الالفاظ لا يصبر الشرك توحيدًا VON‏ 
)٦(‏ النبي و نی أعظم الشدائد ما استغاث إلا بالله سس سس سھس 1 
(5) القبوریون استدلوا بنقيض ما دل عليه القرآن عن بدعهم وضلاهم. .... ۱٦٢‏ 
)٦٣٦(‏ إملاء من الله لا دلیل رضا A cess‏ 
)١٤(‏ إذالم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع دعاء الوتی من الأنبياء والصاین۱۳۸۰۰۰۰ 
)١٦(‏ لا يمكن أن تكون الوسیلة الشروعة منوعة عن الخلق أجمعين. کر و 
(17) لا يدعو النبي ول بمنع ما يكون خيرًا لأمته HEA Re‏ اننا 
(۷) الوسيلة المشروعة لا يجتمع الصحابة على منعها مم ا 
(5) إحالة حوائج الناس ال خلوق ميت إحالة إلى مستحيل 0٤‏ س؟ وھ" 
(59) مقصود الدعاء والصلاة والعبادات كلها تحقيق التوحید» فأي فعل يخرجه 
عن هذا المقصود يعود عليه بالإفساد مو وار VVERE‏ 
(۷۰) مضی الدليل فيمن قبلنا بمضرة وتحريم الاستغاثة بالقبور نل 
(۷۱) لو كانت قبور الأنبياء غياث المستغيثين حفظت VAs‏ 


(۷۲) تجارب القبوریین من جنس مکاشفاتهم ووجدھم فاحذروها sees‏ ۸۰۶ 


222222222 


۱ 
۱۳2۸ 


(۷۳) عموم رسالة النبي ييه للمکلفین يمنع أن يخرج آحد عن مقتضاها 


هن تشر 


وو سمسسسسمسسمسٗی بب کرک کرک کرک کرک کرک کرو وکوک و 


(۷) إحالة الناس إلى التجارب قدح في تبليغ النبي لد مہ سے ھرر ۸۳ا 
(۷) معارضة الشرع العلوم بالتجارب تغییر للدین ۱ 
(۷۷) تجارب المشر كين مقرونة بالكذب المبين SO‏ 
(۷۸) إجابة الدعاء قد يكون عن الاجتهاد في الدعاء لا بسبب القبر ........ ۱۸۷ 
(۷۹) قصد غير الله للاستغاثة انتقاص لله سي ا AN‏ 
(۸۰) الاستغاثة بالقبور تسویة بين عبادة ال رمن وعبادة الأوثان سس0 
(۸۱) القيام بحق الله ينفي ا حرج ولا يمنع طریقا شرعيًا لقضاء الحوائج...... ١91١‏ 
(۸۲) رزقنا في السماء وليس في قبور الوتی ا E‏ 
(۸۳) صبر الموحدين صمام آمان ضد شرك القبوريين 0 و 
(۸۶) ما جعل الله شفاء الخلق في ا حرام اع اط سام سای ا 
(۸۵) من ضيق إل ضيق 00 0 0 1 1 1 سن ا OS‏ 
)۸٦(‏ تفریج كربة يوقع في ورطة EDAR‏ ۲۱۹۰۲ 


(۸۷) من آعرض عن الله لا بد أن يُعرض الله عنه NESSES‏ 
(۸۸) الله يريد منا تحقيق العبودية له بمنع إجابة الدعاء أحيانًا لا الالتفات إلى 


(۸۹) پتقلون من إن زل ےس سس سح سس نت 
() قبور النبيين ببيت القدس والدينة لم تدفع عمن حوضا کٹ ا 9 
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مه میب 

الحتویات 

)٩۱(‏ نفع النبي 5 لامته بذاته لما كان حيّاء فلا مات فبلزوم سنته 71ص 
3 ۰ 7 ۲ ا س 4 

(۹۲) لا نکذب خبر رسول الله 48 لاغلوطات القبوریین ۲ وو ۰۰ ۲۱۳۰ 


)٩۳(‏ شرك الالفاظ منعه الشرع» فإذا توافق الاعتقاد مع نطق اللسان فهو آعظم 


یہ 


۳۹۹ حاجات القبوريين محوقة البركة بسبب شركهم چوس سرن‎ )۹٤( 
۳۱ 1 غلو الاستغاثة يئول إل براءة الصطفی لا شفاعته‎ )۹۵( 
۲۲۷ من تعاطی وسائل الشر ك ملعون. فمن آتیٰ الشر ك آول بذلك یت‎ )۹٦( 
۲۲۲۰۰۰ دعاء غبر الله کفر بالقرآن الذي دلت آياته كلها على تعظیم الله بدعائه‎ )۷( 
e Seo الاستغاثة بمخلوق هي حقيقة الشرك‎ )۹۸( 
۲۰۱ ۵ عكسوا الحقائق ل ا و اھ ھا ات‎ )۹۹( 
تمام المائة لو كانت قبور الأنبياء والصالحین غياث الستغیئین» لقامت عليها الادلة‎ 


شبهات القبوريين في الاستغاثة بغبر الله 
أولا: أثر ابن عمر متا في خدر رجله 9990ص وےب. E‏ 
ثانيًا: حدیث العمی LD O‏ 
اكا عورف سالك بن السَاللت عليكغ ET‏ شتہ رز 
رابعًا: عوذ اليهود بقوهم: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي Ee‏ 
خامسًا: السؤال بحق الرحم انس ا ل E‏ 
سادسًا: الخبر الموضوع: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور». ... ۲۶۱ 
سابعًا: آثر الكوة المنكر في بيت النبي َل TEVE les‏ 


اہ کہ 
AN ZZ‏ کک ا اک دز 
7 له ۱ 0 52 د ریه 
۲ ۳۷ / مس 0 2 ۰ ر 
جرج ڪي و و وج جي وج جروج جو وج ڪي وج جروج جو وج جو وج ڪي وج جو وج ڪي تيو ڪي و وج جو وج ڪي وج و وج و ویو وج و وج و وج و وک و وج روک و وک و وک و وک وک ور وک وک وک وک ڪي ڪي تو ڪي ڪي ڪي و وک کی 
ے 

ثا 5۲ ق له تعا یں رم 5 2 آ2 سے مر کا ا 1 ھ8 کے 
3 فو 3 و نهم د دعسهم جا وا سمعفروا لله 

2 


مس سم وم 4 


وا هرهم ال اوح وا کی تھا 7+ 0 9 سس“ ۱ 
تاسعًا: آحادیث السلام عل الرسول گل ورد الروح إليه؛ ليرد على من سلم عليه 


عاشرًا: الخبر الوضوع: «من صلل علٌ عند قبري رددت علیه» 7 ۳۵ 
حادي عشر: تمسح ابن عمر له برمانة منبر النبي كلل م ۲ 
الثاني عشر: الخبر الکذوب على الامام مالك في قصته مع النصور 7-7 8 ۱۲۵ 
الثالث عشر: الخبر المكذوب علل الإمام الشافعي في تبركه بقبر أبي حنيفة ٥٥٢...‏ 


